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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعير عن آراء واجتهادات أصحابها 


كار أبو) مثؤم لجاع والنش عر والتوزبيعع 
بيروت - لبئان - ص.ب: 14/6366 

هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 
بريد إلكتروني: ط1.)ءه.وتعطنء ©)ساتمقطدط 


شرح كتاب الكبائر 
َم 1 7 
جى ١ن‏ ١اجَرَيَّ‏ ما لكك 
(يكس (دجن ادرو ميس فاك عير 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


أما بعل: 


فهذا كتاب جديد ضمن مشروعنا الهادف لإخراج الكتب المخطوطة الجديرة 
بالتحقيق. والتى جُهل كتّابها ومؤلفيهاء وكنت قد أخرجت كتاب «مجمل الرغائب 

فيما للإمام أحمد من المناقب» للخزرجي الحتبلي في دار ابن حزخ الغراء . 
وهذا شرح فريد نادر لكتاب الكبائر للحم كم بن عاوناب رحمه الله 

وندرته تأتي؛ من عذة وجوه: 

» كونه شرحاً لكتاب الكبائر ولا نعرف شرحاً غيره. 

* كونه من المؤلفات حول كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولم يشر له 
أي انعد فسن فرت اللاأق انور لقان تعلنا الي كيك تررق هابا خائله 1 
يعرف وهو مختصر تفسير المعوذتين لابن القيم اللشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وعومن تؤادرهة وقد شرقد :داز اين سوم الكراء: 

« أن مؤلفه مجهول لا يعرف على الأقل عند محقق هذه الكتاب. 
رسكل نت ] الخلوطاف عمال إن التيولعرلفيها أو له سورديع يخال 

التأليف» وهذا يحرم كثيراً من القراء من فوائد وفرائد ومزايا وإن جهل قائلهاء رغم 
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شرح كتاب الكبائر 
أن المنهج الإسلامي يقوم على أساس: (أنّ لا ننظر إلى مَنْ قال» بل إلى ما قال) و(أن 
لا نعرف الحق بالرجال بل نعرف الحق ونعرف أهله)”". 

وكتابنا (شرح كتاب الكبائر) من هذا النمط؛ سلك فيه شارحه مسلكاً فريداء 
فقد ربط الأبواب بعضها ببعضء ثم شرحه على أساس وضعه الشارح لنفسه وذلك 
بإسقاطه على كل الكبائر وهو ما سماه «الأمور الأربعة» والذي سأشرحه فيما بعد. 

ورغم كل المؤاخذات على الكتاب فيبقى في جوهره كتاباً حوى نفائس ومعاني 
جديرة بالاهتمام والقراءة. 

أسال الله العظيم أن يوفقني لخدمة هذا السيفر» وأن ينفع كل من يطالعه» وأن 
ينفعني أولاً ويجعله خالصاً لوجهه ولا يجعل لأحد منه شيئاء والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. 


ا حقق 


)١(‏ هذهو الكلمة مشهورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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قر (ضي ري 
ل (ْم (زوئيس 


شرح كتاب الكبائر 


المؤلفات في موضوع الكبائر: 
موضوع الكبائر من الموضوعات التى حظيت باهتمام جمع من أهل العلم 
وأقصد بذلك من أفرده بالتصنيف. وسأسرد مجموعة من المؤلفات القديمة والحديثة 
ممن اعتنى بموضوع الكبائر: ش 
-١‏ الكبائر”'' للبرديجي؛ (ت: ١01ه)؛‏ طبع. 
-١‏ عقوبة أهل الكبائرء لأبي الليث» السمرقندي الحنفي (ت: “/ااه) وهو 
جزء من «تنبيه الغافلين». ش 
- الصغائر والكبائر» مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 1477ه) وهو مفقود. 
4- الكبائر» لأبي عربي» صاحب وحلة الوجود المعروف. | 
- أحكام العصاة من أهل الإسلام المرتكبين الكبائر» لأبي عبد الله محمد بن 
علي بن الحسن القلعي» الشافعي (ت: ١57ه)‏ وهو مفقود. 
1- الزاهر في بيان ما يتجنب من الخبائث الصغائر والكبائر» لعلي بن محمد بن 
فرحون (545ه). طبع. 
- الكبائر» للإمام الذهبي” (ت: 8 /اه) . 


)١(‏ وهو جزء فيه من روى عن الني يلي من الصحابة في الكبائر. 
)١(‏ هذا الكتاب طبع قدياً ثم اكتشف أنه ليس للذهبي بل هو إضافة على كتاب الذهبي ثم وجد الأصل 
الصغير وطبع عدّة طبعات. 


شرح كتاب الكبائر 


8- الكبائر» للإمام ابن قيم الجوزية”"»(ت: ١هلاه).‏ 
4- الكبائرء للعلائي (ت: ١/اه)‏ لعله جزء من كتابه «المجموع المذهب في قواعد 
المذهب» ١‏ 

5ل الكبائر لابن 'الفحاس*". 

-١‏ جواهر الذخائر في شرح الكبائر والصغائر» للشيخ رضي الدين محمد بن 
يوسف بن أبي اللطف المقدسي. 

-١‏ رسالة الكبائر والصغائر للقاضي جلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقيني 
(55/ه) مفقود. 

-١7‏ الشمس المنيرة في تعريف الكبيرة والصغيرة» لابن حجر العسقلاني 7ه 
4- إرشاد الخائر على علم الكبائرء ليوسف بن عبد الحادي (ت: 04٠54ه)‏ 
مخطوط وهو محقق كرسالة علمية بجامعة أم درمان بالسودان 6١5١ه.‏ 
6- الجواهر في عقوبة أهل الكبائر لزين الدين المليباري. (ت: 947/8ه).؛ طبع. 
7- جواهر الذخائر في الكبائر والصغائرء لأبي البركات محمد بن محمد المغربي 

العامري (ت: 458ه) وهي قصيدة رائية. 
١‏ - الذخائر في بيان الكبائر. محمد بن علي بن طولون الصالحي (ت:”957ه). 


)١(‏ هذا الكتاب ثابت لابن القيّم وقد أشار له عِدّة مَنْ المؤلفين» وأغرب ما وجدته ما نقله الألوسي في 
دغاية الأماني في الرد على النبهاني» راداً على ابن حجر المتمي إن جل كتابه الزواجر مأخوذ من كلام 
ابن القيم. 
ونقل منه ابن النحاس في تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين عدّة مقاطعء ولا يزال الكتاب مفقوداً. 

(؟) هكذا سمّاه بعضهم ولعله تنبيه الغافلين أو جزء! منه وقد طبع. 
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4- متظومة الكبائر, لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي (ت: 954ه). 


84- قصيدة في الصغائر والكبائر لابن نجيمء 4ه وشرحها لحفيده زين الدين 


أحمد بن الشيخ إبراهيم بن نجيم المصري. 
وله شرح لإسماعيل بن سنان السيواسي والقصيدة والشرح الأول والثاني كلها 


-٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر » ابن حجر الهيتمي » 974ه . طبع" 

-١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر» لوجيه الدين عبد الرحمن بن عبد الكريم الغيثي 
المقصري. (ت:5/ا9ه). 

- الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة الكبيرة» لعلي القاري (ت: 5١١٠١ه)‏ 

77- الدرة المنيرة في شروط الكبيرة» محمد بن محمد الغزي (ت:١51١٠١ه).‏ 

5- الذخائر لشرح منظومة الكبائر» لشمس الدين محمد بن أحمد السفاريق 
الحنبلي. (ت: 88١١ه).‏ طبع. 

0- منع الآثيم الخائر عن التمادي في فعل الكبائرء لأحمد بن عيد المنعم 
الدمنهوري (ت:97١١ه).‏ ا 


)١(‏ له ختصرات مثل: 
© زواهر الزواجرء لعبد الله بن أحمد الربتكي (ت: )١١159‏ مخطوط. 
© إتحاف النواظر مختصر الزواجرء لأبي بكر بن محمد بن عمر الملا الحنفي (ت: ١117١اه).‏ 
© كنز الناظر مختصر الزواجر عن اقتراف الكبائر» محمد بن علي بن قاسم البيروتي» مخطوط. 
© مختصر الزواجر عن اقتراف الكبائرء لأحمد بن يوسف المصريء مخطوط. ‏ 
© كبائر الذنوب محمد بن عثمان الخشت. طبع. 


شرح كتاب الكبائر 


7- حديقة السرائر في نظم ما جاء من الكبائرء لعبد الله بن محمد الكردي 
البيتوشي (ت: ١١7١ه).‏ مخحطوط. 

7- طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر» لعبد الله بن محمد الكردي 
النشوس 5 اكت 

- تنوير البصائر في التحذير عن الكبائر» محمد معروف بن مصطفى النودهي 
الشهرزوري (ت 605١١ه).‏ 

848 حد البصائر في عد الكبائر» محمد شرف الكاندهلوي. 

- خلاصة الشرائع والشعائر ومعرفة الصغائر والكبائر» للملتاني مخطوط. 

-١‏ تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة» للغماري. 

- تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر والصغائر» لعبد القادر الطرابلسي 
الأدهمي الهيتمي. | 

*77- جامع المهلكات من الكبائر والمحرمات العرفان بن سليم العشا حسونة 
الدمشقي. طبع 


() كتب الأخ مشهور حسن سلمان في مقدمة كتاب الكبائر ص(9١):‏ إن هذا الكتاب:عزاه مفهرس 
الأوقاف في بغداد لابن القيم وقد استشكل على الأخ مشهور ذلك وحاول العثور على نسخة فلم ٠‏ 
يوفق وسبب استشكاله هو أن ناسخ المخطوط (محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحنبلي مات في سنة 
١‏ ه ) وكتاب «طريقة البصائر» للبيترسي مات مؤلفه سنة (171١ه)‏ وهذا الإشكال عندي حله» 
فأنا اين العراق وأنا اعرف من غيري بمخطوطاته؛ وقد كتبت سنة 477١ه‏ في مقدمة تحقيقي لكتاب 
«الوابل الصيب» ص(١1١)‏ والمطبوع في دار الرشد فذكرت: «أنّ الخطأ من المفهرسء فقد أخطأ في نقل 
الرقم المخطوط فتقل معلومات كتاب «الطرق الحكمية» لابن القيم وكتب اسم الكتاب الذي يليه وهو 
«طريقة البصائر» وهذا المخطأ جعل عشرات الحققين يقعون في هذا الإشكال ومنهم الأخ مشهور» وليس 
الخبر كالمعاينة» وقد حققت ذلك بيدي ورأيت المخطوط بعيني» وللّه الحمد. 


شرح كتاب الكبائر ا 


*- الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساءء صلاح فتحي هلل. طبع 
5 المهلكات من كبائر النساء» لسلمى بنت محمد. مطبوع 
5"- الزواجر في التحذير من الكبائر » لعلي الشربجي. مطبوع 
07- معجم الكبائر وأدلته الشرعية» لرجائي بن محمد المصري. طبع. 
اجتنبوا السبع الموبقات لأبي حذيفة إبراهيم بن محمد. 
"- السبع الموبقات؛ لعبد الحميد كشك؛ طبع. 
-4٠‏ اللعنات السبع» لحمد سيد أحمد الأقرع. 
-١‏ كبائر النساء وصغائرهن وهفواتهن» لإبراهيم الجمل. 
7 - حول تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر» لعثمان الصافي. 
' 4- الإيمان ومرتكب الكبيرة عند الفرق الإسلامية» لسلوى محمد مصطفى 
نصرة» رسالة علمية في جامعة عين شمس ٠114م.‏ 
5- الكبيرة ومفهومها وعقوبتهاء دراسة مقارنة في الفرق الإسلامية» مسلم بن: 
سالم بن علي الوهيي؛ رسالة ماجستير في جامعة آل البيت في الأردن”". 
6- الكبيرة وحكم مرتكبهاء رسالة علمية في كلية الدعوة وأصول الدين سنة 
7 ه لعبد الله بن سليمان بن حمد الجاسر. ش 
- الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمينء رسالة علمية في كلية العلوم 
الإسلامية في جامعة بغداد. لثائر إبراهيم الشمري. 


)١(‏ هذه رسالة سلك فيها مؤلفها منهج الإباظية وهم جزء من الخوارج سلك مسلك المعتزلة والخوارج في 
مفهوم الكبيرة. 


.لبح شرح كتاب الكبائر 


كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

طبع كتاب الكبائر عدّة مرات وأقدمها في الهند» والكتاب مكوّن من أبواب 
وعددها )١15(‏ بابأء في كل باب آيات وأحاديث وفي بعضها أقوالاً للسلف من ' 
العساة افيد الأ الاب رف 0419 راك ازداء السنة وساف ريات 
الله) هذا الباب لا يوجد سوى اسمه وتحته بياض. 

وكتاب الكبائر لا يختلف في أسلوبه عن مؤلفات الشيخ الإمام المجدد» وهو قلة 
الكلام في واستخدام الحجج من الكتاب والسئة مع تبويب رائع فكلامه قليل ولكنه 
مبوب بشكل دقيق. 

ويظن البعض أن كتاب الكبائر كتاباً عادياً كسائر كتب الكبائر ولكن الحقيقة 
غير ذلكء. وسأشرح للقارئ كيف بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه بلغة 
الأرقام. ا 
© الكتاب في )١١6(‏ باباً. 

وقبل هذه الأبواب بدأها بمقدمة ليس فيها أي كلام للشيخ بل آيات وأقوال 
للسلف في الكبائر. 
)١1(©‏ باباً الأولى تتعلق بالكبائر القلبية. 

والباب رقم )١١(‏ باب الفحش كرر في باب رقم (81) باب تشييع الفاحشة 
في المؤمنيت”"©. 


»ثم شرح يبيان كبائر اللسان من الباب رقم )١6(‏ إلى الباب رقم (81). 


)١(‏ التكرار ليس خخطأ وإنما هما أمران مختلفان فالفحش شىء وإشاعته الفحش شىء آخر 


»ثم جاء دور كبائر الأفعال من الباب (81) إلى باب .)١١9(‏ 
«ثم أخيراً الكبائر المتعلقة المظالم من الباب )١7١(‏ إلى باب (178). 

أي أن كبائر كان لها القسط الأكبر وبعدها الأفعال ثم كبائر القلوب ثم المظال. 

وقد كانت الكبائر المذكورة متجانسة ومتقاربة؛ فقضايا اللسان: ذكر الفخر ثم 
الطعن في النسب ثم إدعاء نسباً ليس له ثم من تبرأ من نسبه ثم من أدعى ما ليس له 
أي أن الشيخ يجمع الكبائر المتقاربة في المعاني وهذا ما فهمه الشارح فاستطاع أن 
ينظم هذه الكبائر وينسجها بمؤلف مترابط إلا في مواطن يسيرة. 

وترتيب الكبائر بالترتيب المذكور هي ميزة لكتاب الشيخ المجدد محمد بن عبد 
الزعاتي رع انه ٠‏ 

بقيت ملاحظة حول كتاب الشيخ - وهي ليست مما أنفرد بها الشيخ - آلا 
وفو إيراك اتحادية عن صحيحة واشانا عكر ولا مكن ذل هدو الروايات أن 
تثبت الكبيرة» ولكن كل من كتب في الكبائر استند إلى مثل هذه الروايات. 

والشيخ كان ني زمان ضعف فيه علم الحديث جداًء وكان جُلّ اعتماد الشيخ 
على المعاني للراويات بصورة رئيسية ثم على صّحة الروايات بالدرجة الثانية» 
واليوم نحن في زمان قويت فيه المعرفة الحديشية وضعف فهم المعاني الدقيقة 
والمطلوب كلاهماء وإن كان فهم المعاني أهم. 


َه 
مض 
ملي( روزيس 
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ترحمة الشارح 
عدت كيرا عن ترجة للشارح فلم أوفق بالكور غان اي شي 
وكل المعلومات المتوفرة لدي» ما وجد في الصفحة الأولى على المخطوط: ' 
(... فالشرح لعقيل بن عمر). 
وفي الصفحة الأخيرة (... وأنا عقيل بن عمر الداعي إلى الله..) وليس في 
داخحل الشرح أي إشارة إلى شيخ من شيوخه أو تلميذ من تلامذته أو إشارة إلى 
مؤلف ما. 
ولم أتبين مذهبه هل هو حنبلي أم غير ذلك. 
ولا أي إشارة إلى أي منطقة أو مدينة أو عصر أو زمان. 
إذ نحن أمام شارح مجهولء ول أجد إلا إشارتين: 
الأولى: إن مركز المخطوطات والتراث والوثائق في جمعية إحياء التراث الإسلامي في 
الكويت: حيث كتب مواصفات المخطوطة كتب إن تاريخ الخط هو 
(890اااه). 
الثانية: إن المصّنف عقيل بن عمر أشار في بداية المخطوط إلى ما يلي (.. فالشرح 
لعقيل بن عمر والمتن للشيخ محمد بن عبد الوهاب عفى الله عنهما ورحم 
الله مَنْ ترحّم عليها...). 
وقال في آخر المخطوط: (... أعلم أيها الناظر في هذه النسخة بأني بوبتها على 
ري الات وهوا لق عمشوة اعرد لدعا 
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وفي هذا إشارة إلى أنه ألّفه في حياة الشيخ وليس بعد وفاته» وهي إشارة 
وقرينة فحسب علماً أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب توفي سئة 105١ه.‏ 

كما أن الشارح استخدم كلمات عامية تستخدم في بلاد العراق والجزيرة 
العرية والنوى برشتو كنار إلى وطن 

كما أن اسمه (عقيل بن عمر) يدل على أنه من هذه البلدان (العراق والجزيرة 
العربية واليمن). 

ولعل الأيام تكشف لنا عن الشارح واسمه وهل له جهود أخرى؟ 

أما كلمة (الداعي) فهي تعني الواعظ أو المبشرء واشتهرت عند شيعة المغرب 
(العبيديين) ثم انتشرت في العصر المتأخر على الواعظ أو ما يسمى اليوم ب(الداعية) 
وليس عن العالم أو طالب العلم. 


ثم 
سر ضع قري 
م (ن وميس 


011 صلخ خخ سس سس سبحي يرح كتاف الكبائر 
منهج الشارح في شرحه : 

كستاب الكبائر للإمام المججدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبق الكلام عن 
ان والكتاب يقع في )١١15(‏ باب تحت كل باب آية أو آيات ثم حديث أو عدة 
أحاديث وأحيانا أقوالا للسلف من الصحابة والتابعين وهي طريقة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في مؤلفاته. 
والشارح سلك في شرحه عدة مسالك: 
الأول: آنه ربط كل باب بالذي بعده فجعل الكتاب من أوله إلى آخره كأنه نسيج 

واحد وكان ربطه في بعض الأحيان متكلف لعدم تعلّق الأبواب بعضها 
الثاني: ذكر الشارح منهجه. فقد أعتمد على أربع أعمال قلبية سماها (الأمور 

الي وهي: 

الفكر: أي تذكر يوم الوعيد مع كل كبيرة للتجئّب 

بغض: بغض الكبيرة في الله. 

حيرة: وهي رفع الهمة حتى تفضي إلى تقوى الله. 

مرأقية: وع ساف ابد عل لا ران 

شم قال: إِنْ كل كبيرة لا يقع فيها العبد مع هذه الأمور الأربعة فمدار تنب 
الكبائر هو الأعمال القلبية. 


)١(‏ هكذا ذكرها وهي عبارة غير فصيحة لذا أبدلتها في كل الكتاب ب (الأمور الأربعة). 
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الثالث: استخدام الشارح أحاديث وآيات وأقوال للسلف تدعم شرحه ول يستخدم 
اللغة أو الشعر أو الأمثال. 
ذكر وقائع وأشياء جرت في عصره» وهي ليست أحداث معينة وإنما أشار لما 
على سبيل العموم. وكان الغالب عليه الوعظ دون استخدام أساليب السجع 
والجناس والطباق وغير ذلك من الأساليب الأدبية واللغوية. 
وكان الاهتمام بالمعاني أكثر من الاهتمام بمباني الكلام واستخدم الفاظاً عامية 
دارجة في زمانه وفي بيئته» وأحيانا كلمات غير فصيحة؛ كأن يجمع كلمة (الكذب) 
(الإكذاب) ويسمى (القيد) ب (القياد) وغير ذلك. | 
الرابع : كان الشارح موفقاً في فهمه للمعاني الشرعية بشكل جيّد ولكن ثقافته 
شبيهة بثقافة أهل زمانه فأكثر الأحاديث التي ذكرها خلال شرحه أحاديث 
فتمقة اوافتعلنة ابذدا اوسكارة ارموشوغة اول امل 
كما إنه عزى بعض الأحاديث بشكل غير صحيح. 
وكان يذكر متون بعض الروايات بالمعنى. 
كما إنه م يذكر أي مؤلّف أو كتاب أو اسم عالم. 
ولعل هذا أسباباً متعلّقة بظروف تأليف الكتابء ولمن ألّف؟ وما غاية تأليفه؟ 
كل هذا نجهله ولا نعلم عنه شيئاً. 


1١8 
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ويبقى الكتاب قيما في معانيه وفي أنه الشرح الوحيد لكتاب الكبائر الذي ألف 
ي. 
بقي أن نذكر بعض الملاحظات حول الشرح: 

١‏ لا أدري هل كان للشارح نسخة من كتاب الكبائر تخالف نوعاً ما في متون 
أحاديثها المطبوعة لديناء فقد كان أحياناً ينقل بالمعنى عن كتاب الكبائر. 

)١‏ الباب )5١(‏ في كتاب الكبائر( باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات اللّه) 
هذا الباب جاء في كل الطبعات لكتاب الكبائر مكتوب وتحته بياض فلم يذكر 
الشرح» وهو مأ لا أرجحه. 

أكفر التشارج حاقيا سق ذكدر جسن الأعاديف الضيفة جذا والتكرف 
وبعضها يحمل معاني غير سليمة. 


)١(‏ ألف القاضل محمد بن رياض الأحمد السلفي الأثري شرحاً له طبع في دار الرشد نحت اسم «تذكير 
أولي البصائر شرح كتاب الكبائر». 
وكتب تحته: (وهو شرح مجموع من كلام عدد من الأئمة الأعلام كالنووي وابن حجر والطيي 
والمناوي والسعدي وابن عثيميين وغيرهم) والكتابه عبارة عن شروحات للمذكورين لتون الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب دون تدخل من الجامع لذا فقد نقل أشياء تخالف نهج أهل السْنّة مثلما نقل في 
صفحة (05*) عن المناوي في معنى "ليس منا» وهو كلام استنكره الإمام أحمد ونقل استنكاره ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (075/7) ولعل في الكتاب ملاحظات أخرى إِذْ جل المعاصرين جامعين 
وليسوا محققين. 
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كل هذو الأمور لا تقلل من شأن هذا الشرح بل حوى على التفاتات قيّمة لم 
أجدها في غيره من الشروحء وكذلك حوى معاني رفوه في العقيدة تدلٌ على 
سلامة معتقد الشارح. 
وصف المخطوط: 

هذا المخطوط صورته من جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت» من مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق. 

وأصله من جامعة برنستون» مجموعة جاريت- أمريكا (159). 

ورقمه في المركز (5/ .)96٠1‏ 

والمخطوطة تقع ضمن مجموع من آربع رسائل وكتابنا هذا هو الثالث يحتل من 
الورقة (40) إلى الورقة .)١71(‏ 

كتبت بخط نسخ معتاد واضح مكتوب سئة (1171١ه)‏ مسطرته (75 سطر). 

وقد كتبت أبواب كتابه الكبائر جانب المخطوط. 

وم أعلم اسم الناسخ. 

كتب في الصفحة الأولى يجانب العنوان ما يلي: 

(روى ابن أبي الدنيا قال: (مر رجل بلقمان والناس عنده فقال: الست عبد 
بني فلان؟. 

قال: بلى. 

قال: ألست كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. 

قال: فما الذي بلغ بك ما أرى. 
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قال: تقوى الله وصدق الحديث. وأداء الأمانة» وطول السكون عما لا 
لق 
يعنينى'". 

وفيل: من كثر كلامه لم يجد حلاوة العبادة ومن كثر نومه لم يجد في عمره بركة» 
ومن طلب رضى الناس فلا ينتظر رضى الله ومن أكثر الكلام فيما لا يعنيه بكذب 
وغيبة فلا يخرج من الدنيا على دين السلام). 

وم أجد نسخة أخرى للمخطوطء لذلك أشرت إلى أرقام المخطوطة» جانباً 
ملساتإة كال وركةتن المعطيط بوي عن امع ن) وان اللخطوط ينا من 

هذه كل المعلومات حول المخطوط. 


48/14( وابن جرير‎ »)508 2١15( هذا الأثر عند أبن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 


اه 


عملي في الكتاب أنصب على أمرين: 
الأول: نص الكتاب. 

ققد قمت بنسخ المخطوط الوحيد؛ ثم قارنته مع كتاب الكبائر للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 

وقد كانت في الأصل كلمات غير فصيحة بل هي عامية فقمت بتغيرها. 

كما لم أشر إلى بعض الأخطاء النحوية والإملائية. 

وكان هناك أخخطاء في الآيات أهملته. 

وأضفت أشياء كي تستقيم بعض الجمل ووضعتها ما بين [ ]. 

بعض الكلمات كانت تحمل زيادات (ال) التعريف أو (ألف) زائدة قمت 
بتغيرها ولم أشر لذلك. 
الثاني: التخريج والتعليق على الخط: 
© خرجت كل أحاديث الكتاب المشروح وأحاديث الشرح وأتبعت الآتي: 

- ما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به إيقاءً هيية الصحيحين.‎ )١ 

؟) ما كان في غيرهما عزوته ثم حكمت عليه مستفيداً من أقوال العلماء 

القدامى والمعاصرين؛ وأحيانا أتوسع في التخريج. وأحياناً لا. 
*) خرجت الآثار وأقوال السلف. 
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#عاقت على يعض الراطع سوتركا ال مستزفيا. 
عملت فهرساً للآيات والأحاديث والآثار إضافة للفهرس الموضوعي. 
وختاماً أشكر كل ما أعانني على إخراج هذا الكتابء أخص بالذكر الأخ أمجد 
بن إسماعيل آل عبد الله وأهله بما بذلوه من الإعانة في تحقيق هذا الكتاب. - 
سال الله العظيم :رت السرقى لكريم أن نذا الكبائر آولاً وآن يتجاور عق 
زلات القدم من الصغائر ثانياء وقد مدل الوق واد وأن يزينا للق ينا 
ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل ياطلاً ويرزقنا اجتنابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة على المبعوث رحمه للعالمين. 


حرره 
أبو معاذ 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم 
القيسي البغدادي 
عمّان/ الأردن 
في 15 محرم سنة 4117 ١ه‏ 


و 
عر ب ري 
(ج نوئيس 


صور المخطوطات 


2 
ري لبر 
مم( (لزو يس 


رحما ب دقرت مقف كي اين اسم ة رإمورلاقيفييقة ٠‏ ' 
لاسلوم اتج لعييل! ف كرما مغن الج عير ؤعررا لوهابام. 


مم اله عنهم زر الله من رجحم عليوم | و١‏ إل ىا دهدوكا 
لعسى 


واد وا ٍ + ا موا 


با مسب ورا ملو 2 
ا لاي 


: :لديا تالا 
| : لحل بلهان وا لنا سس 
شه فال عمست 


1 اكلام 


8 لتى 2 


> علىة رقلم 00 


راموز غلاف المخطوط 


-- ومسي سويت ل 


(عوذيائله متا لشلان 1ل 34 ارقم 
. ادا لاس تتاب ونم لدم" الال مه 


م 0 ا 0" 
0 


0 لاقت ان 4 تبروا بباان 

ل 
١‏ رواش تلعترا اسان 00 
اسوزازنقا 3 فال يون بسيها هم ف حد بالموافووا؛ 

تنام رداك 1 
الموورها الاخة راهلالتكرفالرناهم 2 

دتالضاق لحب الاين زهو لاسن حل 

الزدث! مام عملا لمسالهان سوا 1 0 
لكين :دق لا؟ خلاديت نواوو الات 
بالفسر لبنس بن فارص | حو |التقئ /الغهار شك لنوحارية 
ب ريطن زالبانا اخ ولاتر يل لك لكرج الله كلن ما بذك 
حكو الامن تزبرامات الوعروا عبيرحاق وجل ذل وضشة 

0 بؤاللة العا كناب اسن لزاء لي مكراةلرى س والياتم 
وليت ال ولرالالبان فتلايية ب /إبكوننلإساعيا 

د لا لاد ابشفا الهلواه اسل لئالد رمد نك 
ا 0 لالب ساي بالمو2 ارصن ها ليام 


ا الي يتوقابقو شالان جُشتواكبايما و2 3 1 


راموز الصفحة الأولى من المخطوط 


امنعت ده روخص سه و جه دي ع 1 
0010 5 
د#مميةة لم ةكت ع ا ا 


(والاسانا ض امت المح ! لى إذرقؤلوا ما يويعطوية مان لهممٍ ١‏ 
00 5 يرز ننه رون إن صلاليه عل كم ذال 7 
ها امه بالنازالريث وا ل دوو النقي وا لكين رن نغ 
| عم عم الإ ة للد الم يكن لهف الإ مث ننصب روه احد 
والأحا نو كبراللهم وريس و قرو ولا من 
| بم واعر دمن سيور اطاع وا تصطرحترنال 00 
الفوث بوه النلواب الرباثرو الرحراكى< ودلا ار 
دصلا تمر جرد عا سا راشا ووالم سل وعذا لهم 
حا تجوئ لباك ربالعامين اع ربهاالناطرك 
قن 1لشيك» “يائ دو بتهاع ام تب المانك روفن 
لشيذ يبراع الو هاب و طحت عل نشنها 
ساح مرريرةا نولوك ينه بللا الا ى 
حش درم عي رعل من روب نهو كي 
سريرة يل نا لاله أن ييه دعاخا مه 
إعين وما تفي الششروررقا نا 
علا عانبائى أ إالددا ا 3 


راموز الصفحة الأخيرة من المخطوط 


ث 
0 
نر 3 


النص المحقق 


قم 
ع يي ري 
دكن (دن روميس 
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كتاب شرح متن الكبائر على الأمور الأربعة”"' 


التي هي طريقة الإسلام فالشرح؛ لعقيل بن عمر والمتن للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب عفى الله عنهماء ورحمٌ الله مَنْ ترحّم عليهماء واقتدى بهدي 
صوابهماء والتمس لخطأهما عذرا؛ فإنْ مَنْ اجتهد وأصاب فله أجران ومن 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد'" والله أعلم بالمصيب وبالمخطئ» والوعد يوم 
القيامة» والموطن الجنة أو النار» قال تعالى لنبيه: انك مَبَتٌ وَإنّهُم مبئُونَ 02 
كم يوم آلقيامَة عند رب َم َعَصِمُو رت 4029 [الزمر: 1 

كان صلى الله عليه وسلم يعلّم صحبه بقوله: «لا يقل أحدكم اللهمّ 
لقني”" حُجّت » فإنّ الكافرٌ يلقن حجته ولكن ليقل: الهم لقني حجة الإيمان عند 
الممات 1 رزاء الطبراني/ . .6/4 


)١‏ في الأصل «الأربعة الأمور؛ وهي كذلك في جميع الكتاب وغيرتها لعدم صوابها لغة. 

(؟) البخاري (5415)) ومسلم (19/15). 

(0) في الأصل (لقن). 

(1) روأه الطبراني في «معجمه الأوسط» :»)١1487(‏ وسنده ضعيف: فيه السكن ب بن أبي كريمة لم أجد مَنْ 
ترجم له. 1 
وفي السند كذلك ابن لميعة ولكنه من رواياته عن عبذ الله بن وهب وهي صحيحة على الراجح 
ملاحظة: تحرف في مجمع الزوائد (؟/ 0775 السكن بن أبي كرعة. 
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0م 50 الرحيم 


مقدمة 00-7 لي أَنَرَلَ عَلَىْ عَبْدهِ الكتبٌ وَلَمَيجْعَل نمه عِوًجَا © قَبما 
يدر بَأَسا سَّديدًا مّن لّدْتْهُ 4 [الكيف: ]أي كائناً عذابه في الآخرة على قدر 


]00 على الكبائر التي توجب غضب الله «وَيبشْرَ المرمنين لْذِينَ 
يَعْمَدُونَ الصَّلِحت أن لَهُمْ أَجَرَا حسما © سكئيرت فيه أَبَدَا 4 
(العيشة :]آي كاكنا إتحينائه :في الآخدرة على قذر جنات الكبائر » زامتغال 
الأوامر التي توجب رضى الله » فليختر الإنسان ما أحبً منهما فإنّه يوسم به يوم 
الله قال تعالى: يحرف الْمُجَرمُونَ سمح فيُؤْحَد بَلنْوْصِى والأقدام © > 
[الرحمن : .]4١‏ 5 
وقال صلى الله عليه وسلم: «أهلٌ المعروفي في الدنيا هم أهل المعروفي في 
الآخرة» وأهل المنكر في الدنيا هم أهلْ المنكر في الآخرة» ' 


)١(‏ هذا الحديث ورد عن أكثر عن عشرة من الصحاية إضافة إلى روايات مرسلة عن التابعين ققد رواه: 

عن قبيصة عند البخاري في «الأدب المفرد؛ (1؟5؟) والطيراني في الكبير (1/ 197(//0). 

* أبو هريرة عند الطبراني في الأوسط (59451)ءوني الصغير(47١):وأبو‏ نعيم في الحلية(9/ 719). 

* سلمان الفارسي عند الطبراني في الكبير »)211١1(‏ والعقيلي في الضعقاء (4/ 07317 والبيهقي 
في الشعب (11141). 

#أبن عباس عند الطبراني في الكبير »223١17(‏ والدارقطي في العلل (841). 

#ابن عمر عند ابن أبي الدنيا في #قضاء الحوائج؟ (17١)؛‏ وابن عدي في الكامل(0/ 14©) وهو 
عند البزار. 


#أبو موسى عند الأشعريء الطبرانى في الصغير .)١99(‏ 


ف 


وعدمد تار 78 


وقال تعالى: لِأَمْ حَس بالَّذِينَ أَجَتَرَحُوأ أ سنّيكَات أن تُجَعَله مْكَالْدِينَ 


عَامَتُواً وَعَمِلُوا آلصَّلِحَت سَوَآء مُحَيَاهُمْ و ا سَاءً ما يُحكمُو رج جه 
[الحائية : ١؟].‏ 


قال تع : (أَمَتَجَعَل ألّدِينَ َامَنُوا وَعَمِلُواأ آلصَّلِحَت كَالمُفْسِدِينَ 
الأرَض أ نَجَعَل الْمُتَقِنَ حَالفْجَارٍ » اموي كي الله جارية في 
القريقين فق البنيا والآغرة ولا تيديل لتكمة المت لك ماايتذكر حكدته لمن 
تدبّر آبسات الوعد والوعيد حتى وجل قلبه وخشع لعظمة الله قال تعالى : 
«كتبٌ رمه اليك مَبرَك لْيَدَجَرَأ يتف وَلِيَعَدَكَرَأُؤلوا الألبتب ©> 
[ص: 4 فمن لا يتذكره لا يكون إلا ساعياً بالفساد في الأرض ابتغاء العلو فيها 
على خلق الله ومَنّْ : تذكرٌ كان من أولي اللبً» ساعيا بالصلاح في الأرض ابتغاء 
التواضع فيها لله » فهو الذي يتّعظ بقوله ال إن نبوأ حبار ما تهون 
عَنه | نكر عَدكمْ سَيكَاتَكُمٌ وَشَحِلكُم مدخلا كريصًا (2) 4 [النساء : .]5١‏ 

فلا يكون أكبر هّمه إلا معرفة الكبائر من الكتاب والسُئّة» ليكون متجنبها 
حتى تكفر عنه صغائر ما ارتكبه مِنْ معاصي الله » فلا يصر على صغيرة » لعلمه 


# أم سلمة عند الطبراني في الأوسط (5045). 

* علي بسن أبي طالب عند المخطيب في تاريخه (417/11(0)744/5) وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (475). 
أبو الدرداء عند الخطيب في تاريخه :)57١ /٠١(‏ وابن الجوزي في العلل (840). 

# وروي مرسلاً عن سعيد بن المسيب كما عند ابن أبي الدنيا «قضاء الحوائج» »)١7(‏ والبيهقي في 
الشعب (5 2)405» وأبو عثمان النهدي في «قضاء الحوائج» .)١5(‏ 

* وروي عن أبي عثمان النهدي عن عمر كما في علل الدراقطني (1/ 114). 
واموي اكتر ال ادعو رسيا مدق عدا ركفا بز الف وها عسوا 
فالحديث صحح لغيره. 


مقدمة 
كتاب 
الكبائر 


(0/ب) 


شرح كتاب الكبائر 


ل اد انث 
بين الكبائر والصغائر إلا لمن تحقق بتقوى الله. 


قال تعالى ل عَامَمُوَا إن لط نموأ آنه يجعل نكم فركانًا وَيُكفرٌ 
عنكم سَيساتكمٌ . يغْفِرْ لَكم وَنَهُ ذو القضل العظي م429 الأنفال: 0 

ل ا 0 
النصوح في الله » فلا سبيل لذلك إلا بأربعة أمور تكون أكبر هَمّهُ في الله : 

فكرّ » وبغضص» وحيرة» ومراقبة لله. 

فالفكر يكون في تذكر يوم الوعيد في كل كبيرة حتى تتجتّب لله فإذا م 
تهوى النفس تجنُبها تبغض بأشد بغض ف اللهء فإذا لم تترك بالبغض لما فيه لعلل 
قامت بهاء تكون الحيرة التى تتعلق برفع الهمة إلى الله فتقوى بها المراقبة في طلب 
الحداية مِن الله » فَإِنّه قال: ١يا‏ عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
افدكي)"" وبغ ذلك لا يدرك احد سييل معرفة الفرق بيخ الكبائر والضغائرء 
ويموت وهو.قصر على كبائر لا يشعر بها إلا يوم يلقى الل فإذا سكل عنها 
وقال: إِنْي جهلت وما استطعت تعلم عِلَمَ اله فلا يُعذر على ذلك لقوله صلى 
الله عليه وسلم : #قلبُ ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خربء فتعلّموا وعلّموا 
وتفقهوا ولا تموتوا جُهالك فإنٌ الله لا يعذر على اللجهل»”" فعلى قَلرْ ما يمتثل 
لقوله نبيه الذي ما ينطق عن الهوى يكون الفرق له بين الحق والباطل» فيصير 


(0) مسلم (/761). 
زفق عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (/8017) لابن السني» وكذا صاحب «كنر العمال» (1/60/؟)2 


وهو عند الديلمي في «مسند الفردوس» (4010) وضعقه الشيخ الألباني رحمه الله في ااضعيف 
الجامع الصغير» (1017). 


شرح كتاب الكبائر 


ان 


متفقها ما ينفعه ويضره يوم الله فإنه يوم لا ريب فيه » ولا بد مِنْ إنجاز الوعد 
والوعيد فيه مِنّ اللّه. 


قال تعالى: | وله مان السّموات وَمَا ف الأرْض لِيَجَزِى آلّْدِين أستئوا مَحَقُوا 0/41١‏ 


ا 


يِمَاعَيِلُو ويجرىَ ألْدِينَ َحْسَنُوأ يآلْحْسْئَى (© الْدِينَ يجَُونَ كبر الإو 
وَلفُوحِش إلا للّمَم4 [ النجم: ]"١‏ وهي الصغائر التي تُكفر بتجنب الكبائر خوفاً 
مِنْ مقام الله فمتى الإنسان خاف يوم الوعيد تَجنّب الكبائر التي علم كثرة 
وعيدها مِن الله. 


روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الكبائر كل ذنب 
0 
حكمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب) 


أنها ل لل ان 


)١(‏ هذا الأشر عن ابن عباس رواه الطبري في تفسيره (5/ 197)؛وابن أبي حاتم في تفسيره 
(/ 974/ 20515 والبيهقي ني الشعب (7540). ولفظ ابن أبي حاتم: (كل ما وعد الله عليه 
النار كبيرة). 
ويروى مرفوعاً عن أبى سعيد الخدري بلفظ «الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار» رواه إسماعيل 
القاضي في «أحكام القرآن» (15) وفي سئده ابن لهيعة لكنه من رواية عبد الله بن وهب عنه وهي 
صحيحة لكنه منقطع بين عطاء الخراساني وأبي سعيد؛ لأن عطاء لم يدرك أحداً من الصحابة. 

(؟) هذا الأثر عن ابن عباس رواه الطيري في تفسيره ))561١/5(‏ وابن المنذر ف تفسيره »)١770(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (/ 9414 (0717) ويروى عن ابن عباس مرفوعاً بسند منكر» رواه القضاعي 
في مسند الشهاب (6617) والديلمي في مسنئد الفردوس (78454): وعزاه صاحب «كنز العمال» 
للعسكري في «الأمثال» ولأبي الشيخ والديلمي. 
وفي سند الحديث أبو شيبة الخراساني؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (0/ )78١‏ (أتى بخبر 
منكر)ء وانظر «السلسلة الضعيفة» للشيخ ناصر رحمه الله (8415). 


أكبر 
الكبائر 


(/ب)2 


سسسب شرح كتاب الكبائر 


ولعبد الرزاق قال: (هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع)”". 

فلا يتآتى لأحدٍ معرفة ذلك لا بالتفقه في طلب علم الله ولا يمكن تفقهها 
إلا باجتئاب أكبر الكبائر؛ الذي هو الشرك بالله : قال تعالى: هإنَّآلهُ ا يَغْفِرُ أن 
يُهْرَكُ يف وَيَغْفْرمَا دُونَ ذلك لمن يَسَآء» [النساء: 44] أي جميع الكبائر غير 
الشرك الأكبر مُوقف مغفرتها على مشيئة الله » أما الشرك الأكبر فلا مغفرة 
لصاحبه؛ وهو ملّد به في نار الله فما دام صاحبه عاكفاً عليه فلا يتفقّه ما يضره 
مسن الكبائر التي يزداد بها عذابا في النار على قدر ما غلا في شركه وأفترى فيه 
تدرأ على الله سميج عه سما يمون افى الكبانن ارس : 

عموق الوالدين »والكذب». وشهادة الكذب؛ لأنهما من الافتراء على الله. 

روى البخاري ومسلم عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله قال : «الإشراك باش 
وعقوق الوالدين», وكان متكئاً فجلس فقال: «وقول الزور وشهادة الزور » فما 
زال يكررها حتى/ قلنا ليته سكت”"'؛ فما جلس صلى الله عليه وسلم عند قوله 


(1) عبد الرزاق في تفسيره »)2159/١(‏ وني المصتف (14107)» وابن جرير في تفسيره (01/5)) 
وابن المنذر في تفسيره (21775» وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 5 1 © والبيهقي في الشعب 
(4؛» وعزاه في «الدر المنثور؟ (5/ 259/8 لعبد بن حميد إضافة للمذكور. 

() البخاري (55614): ومسلم (487). 
قال الشوكاني في انيل الأوطار» :)١59/4(‏ (قوله «وكان متكئا فجلس «هذا يشعر باهتمامه كَل 
بذلك حتى جلس بعد أن كان متكثا ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظيم قبحه وسبب الاهتمام بشهادة 
الزورء كونها أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر؛ فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم 
والعقوق يصرف عنه الطبعء وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى 
الاهتمام به وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من الإشراك قطعأء بل لكونه مفسدته متعدية 
إلى الغير بخلاف الإشراك فإن مفسدته مقصورة عليه غالبا) ١.ه.‏ 


شرح كتاب الكبائر 3 


المذكور إلا ليعرفهم كبير ذنبهما''' » والوعيد فيهما مِنَ اللّهء فمن راقب الله 
فيهما حتى تجنبهما صلح له حاله كله وني مِنْ كل هوىء وكان قريباً من الل 
ومن ل يتجنبهما فَسَّدَ له حاله كلّهء ووقع به كلّ هول وكان بعيداً من الل 
وعلامة الصلاح تجنبهماء وعلامة الفساد اقترافهماءولو أظهر صاحبهما صلاحاً 
في عبادة اللّه» فإِنٌّ العمدة عند الله ما انطوى في القلب من تجنبها أو اقترافهما 
فيوسم به يوم الله. 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «إِنْ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»”" فعِلمَّ مِنّ الحديث أنّ مَنْ كان قلبه صا حا بتجنبهما نظر الله إليه 
بنظرة الرضىء وجعله مِنْ أهل جَنّة الله ومن كان قلبه فاسدا باقترافهما لم ينظر 
الله إليه بنظرة الرضى؛ وجعله وقود نار" الل فإِنٌ القلب لا يصلح إلا 
بتجنبهماء ويكون فساده باقترافهما على قدر ما يسعى بهما صاحبه في أرض الله 
» فيكتسب بهما المال الحرام » يزداد به فساد قلبه حتى لا يراقب به إلا خَلْقَ الى 
أما مجتنبهما فلا يكتسب إلا حلالا فيزداد به صلاح قلبه حتى لا يراقب في كل 
حالة إلا الله. 


وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «الحلال بيّنء والحرام بِيْنْء وبينهما 


١0‏ أي (قول الزور وشهادة الزور). 
قالو الشوكاني في #نيل الأوطار» )١04/4(‏ (وقول الزور أعم من شهادة الزور؛ لأنه يشمل كل 
زور من شهادة أو غيبة أو بهت أو كذب). 

() مسلم (595314). 

() في المخطوط «النار الله) وهذا خطأ. 


القلب 


1/١ 


الكبر 


كن 


شرح كتاب الكبائر 


وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كراع يرعى حول الحمى يوشك 
أن يواقعه. ألا وإنّ لكل ملك حمى, ألا وإنّ حمى الله / في الأرض محارمه ألا 
وإِنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
آلا وهي القلب»”". رواه البخاري ومسلم والأربعة. 
فعلم من الحديث أن القلب يصلح باكتساب الحلال الموجب للتواضع 
والتخشع لله ويفسد باكتساب الحرام» الموجب للاختيال والافتخار والتكبر على 
أحكام الله" قال تعالى: «إنّآلَهُ لا يُحِبُّ من كَانَ خالا فَخُورًا > 
لتحت قن ايشرل الاقيال والأسعاو وال عن احدوسكن فى العلبي 
الكفر بالل فلا يعرف كفره بالثلاثة المذكورة'" إلا يوم يلقى الله فإذا عرف به 
أنكره كما كان يتكره في الدنيا فيلقى السَّلَم مع الذين قيل فيهم فألقوا السلمرها 
كنا نعمل من سوء- [النحل: 14 فيقال لهم دبَلَىَإنَ ؛ لله غلم بها كله تون 
© تآتخلوا بوب جَهكم ختلد فبها فلن مَنْرَى لكر ©» 
[النحل: 19-78]. 
روى مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا 
يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من كِبرء فقال رجل : إِنْ الرجل يحب أن 
يلون قؤية تحساً تله تحسياء فقال: إن الله حا من الجحال» لكر بطر للق 


))54١ والنسائي(/7/‎ »)١٠١6( وأبو داود (775794)»: والترمذي‎ »)١549( البخاري (؟0)؛ ومسلم‎ )١( 
.0984( وابن ماجة‎ 

(5) هذا المعنى والاستنتاج في أن الحلال يُصلح القلب وأن مناسبة ذكر العلاقة بين (المضغة) و (الحلال 
والحرام) لم أجده لغير المؤلف وهذه من نوادر هذا.الشرح. 

() يقصد بالثلاثة (الاختيال؛ الافتخار التكبر). 


شرح كتاب الكبائر 


8 


بغمط النامرن»!" "افا يفزق بين :بعلو كلق واحتقار المتمسك به وبين إظهار نعمة 
الجمال إلا المتواضع لأحكام الل أما المتكبر عليهما فيدّعي الدعاوي الحقيّة وهو 
كاذب فيهاء ولا يُرى إلا ساع بالفساد في أرض الله. 

روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال : «ألا أخبركم باهل النار كل 
عمل جواظٍ مُستكبر»”" و هو المتكبر على حكم الحقاّ إذا دُعي إليه لجفائه إيافى 
يكرا لله وفرضف بوسر فسان اطق فلن در جر وق بالطل جك واه 
ورده الحق به على مَّنْ دعاه إليه في الله فيظل في تحايل بمكره السيء على 
المتمسك بالحق واحتقار منْ أعانه عليه حتى يود أن لا يأتيه خير ولا نصرة مِنّ 
الله فهذا وصف التكبرين على أحكام الحق: : العاتين على الله ذ فلا يزال هذا 
دأبهم حتى يكونوا به في أسفل درك نار الله. 

ولا يزال المتواضعون/ لأحكام التق في صبر عليهم إلى أن يفرج الله عليهم 
بالنصر والفتح؛ ويجعلهم في أعلى جنة الله. 

روى أحمد وصححه وابن حبان '" آنه صلى الله عليه وسلم قال:١مَنْ‏ 
تواضعٌ لله درجة رفعةٌ الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين» ومَنْ تكبّر على الله 
درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين»”'* فمن لا يحذر من التكبّر 


.)841( مسلم‎ )١( 


0 البخاري (5518): ومسلم (7801). 

() في المخطوط (أحمد في صحيحه وابن حبان) وهذا خطأ والتصحيح من الكبائر. 

(4) الحديث رواه ابن ماجة (217178)), وأحمد 77 977): وأ بن حبان (07178): وأبو يعلى ,)١١١4(‏ 
وعزاه بعضهم للحاكم ولم أجده في المستدرك بهذا اللفظ. 


(؟945/ب»2 


شرح كتاب الكبائر 


بأشد التحذير أرتكب به كبائر كثيرة » لا يعلم بها إلا يوم يلقى الله » فكم مِنْ 
إنسان يظن أنّه ليس متكبر وهو متكبر على من هو أفقر منه؟ أو وارث حالة منه 
أو صنعة» وقد يكون امحتقر مِنْ أولياء الله. 

روى الطبراني آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والكبر فإِنُ الكبرَ 
يكون في الرجل وعليه العباءة»''' فهذا الشآأن مشاهد» فمن يرى عزه يثوبه كما 
قال صلى الله عليه وسلم «يتقى أحدكم على ثوبه ما لا يتقى على دينه»”. 

وقال فيه:.اتعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة0 7 فما كان 
عبداً لما ذكر إلا بتكبره على أحكام الله أما المتواضع لأحكام الله فيرى أنه أمقت 
أهل زمانه مجاهدة في الله فبعد ممن قال الله فيهم: (إنَّ آلّدِينَ هم من حَشَبة رَبَهم 


- #2 


2ك 90 رص فعع ل مدر 7299 2 ع2 0 
شُشْفِمُونَ )4 إلى أن قال: « وَالَدِينَ يوْتُونَ مآ اكوأ وقوه وَجِلَة أنه الى 
رَيّهِمْ رجِعونَ 42 [الؤمنون: 0ه -60]. 


> والحديث ضعيف ضُعفه البوصيري وغيره» ومن المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله والشيخ 
شعيب الأرناؤوط» وحسنه الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (81)» وسيب الاختلاف سند 
الحديث حيث أن مدار الرواية على دراج أبو السمح عن أبي اليثم عن أبي سعيد الخدري. 

ودراج أبو السمح عن أبي اليثم صححه الحاكم وابن حبان تبعاً ليحبى بن معين. 

أما بقية المحدثين كالإمام أحمد وأبي داود وأكثر المحدثين أن هذا سند ضعيف لا يثبت. والغريب أن 
الحافظ ابن حجر يضعف هذا السند وهو هنا يحسنه؛ والله أعلم. ‏ . 

)١(‏ الحديث رواه الطبراني في الأوسط (04) وقال الميثمي: (رجاله ثقاث).ومثله المنذري في الترغيب 
(245» وكذا ابن حجر في الفتح »)54١/٠١(‏ وهذا غير صحيح فإن الحديث ضعيف جداً. 
(؟) ذكر صاحب «كنز العمال» (79:84) وعزاه للحاكم في تاريخه عن ابن عباس ولفظه: «سيكون في 

آخر أمتي أقوام يزخرفون مساجدهم؛ ويخربون قلوبهم» يتقيء أحدكم على ثوبه مالا يتقى على 
دينه» لا يبالي أحدهم إذا سلمت له دنياه ما كان من أمر الدنيا» ومثل هذا الروايات لا تصح. 
() البخاري (5770). 
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:١ 


فيظل خائفاً من / صالح عمله أنْ يدخل عليه العجب فيه فيحبط عمله 
الله فقد روي آنه صلى الله عليه وسلم قال:عْ'جْبٍ ساعة يحبط عمل ستين أو 
سيقن ةا 

وغنن أبن مسعرد أثنه قال :«الخلاك :فى اثنتين القنوط والعجح»'" فين إلا 
عدو بين مداخل شيل السعني كناو طروي زد إلى الأقق نن كر انه 
مكو دن ل النطز بقلي رضت رمطاقي يجمه الل عذال لد تن 
اللّه! قال: ما عندي طاعة أدخل بها جنة الله. 

أو دعوني أكون في صدر جهنم. 

أو لو أعلم فيّ شعرة تدخل الجنة لأحرقتها بالنار. 

ال اشتباء حذة المتالات المويهية الكفر باش فين الى شيا فى قلبةاهق 
ذلك ولو لم ينطق به لسانه. فهو كافر عند الله» فلا يتوب مِنْ كبيرة ارتكبها حتى 
يتراكم على قلبه الران» على قَدْر ما قنط مِنْ دخوله جنة الله» أما الراجي دخول 
الجنة يمحاف مِنْ أدنى ذنوبه أن يقطعه عنهاء فيحدث في كل ساعة التوبة إلى الله 
ثم أنه يخاف مِنْ صالح عمله أن يحبط بالعجب. حتى يحب أن يذم فيه ولا يمدح 
به من أحد إلا الله» فإذا سمعه من أخ له خاف أن يكون فيه قطع عنقه عن 
المسارعة إلى طاعة اللّه. 


(1) ذكره الديلمي في مسند الفردوس كما في اكز العمال» (54) عن الحسن بن علي بلفظ اإن 
لعي مط عد ل 1 وذكره الشيخ ناصر رحمه اللّه في «السلسلة الضعيفة» (58651). 
وحكم بوضعه. 0 

(؟) هذا الأثر ذكره الغزالي في #إحياء علوم الدين» (179/7) عن ابن مسعود وقريبأ منه عن سفيان 
بن عبيئة في «حلية الأولياء» لأبي نعيم (/9/ 594). 
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رؤي عن ابي يكرة أن رجلا ذكر عند الثى صلى الله عليه وسلم فاثين 
عليه رجل خيرا فقال الي صلى الله عليه وسلم: «ويمك قطعت عنق صاحبك» 
يقوها مراراً إنْ كان أحذكم مادحاً أخاه لا محالة فليقل: أحسبّه كذا وكذاء إن 
كان يرى أنه كذلك وحسيبة الله ولا يزكي على شه ادا 'زواه التاق 
وس 

فحب المدح مِنْ الناس في العمل الذي يقصد به وجه الله يحبطهء ويبعد من 
الله فيعد من الكبائر التي لا يحط لما بالأء كحب الدنيا الذي هو من أكبر الكبائن' . 
السائق إلى نار الله فأغلب ما يوجب حب المدح في قلب مَنْ يعلم العلم ولا 


يجاهد به نفسه في الله. 


تقص فترتفعٌ حتى يخي لك أنك فوقهم في منزلة الكُريّاه فيضعك الله يوم القيامة 
تحت أقدامهمٌ يوم القيامة بقدر ذلك)”". 


() البخاري (25051) وفي مسلم )3٠٠٠١(‏ نحوه. 

0) الأثر رواه الإمام أحمد :))١18/١(‏ ومن طريقه الضياء في «الأحاديث المختارة» (4/1 6900-7١‏ 
ومن طريق أحمد ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق» )58٠/11(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(975) مختصرا والحصمديث إسناده محتمل للتحسين فرجاله ثقات إلا الحارث بن معاوية الكندي» 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (077)» (والذي يظهر أنه 
من المخضرمين) وعدّه بعضهم في الصحابة» وثقة العجلي في ثقاته (9748//1). 
ورواه كذلك البزار (77177 - كشف الأستار» والعقيلي في «الضعناء» (؟/059١2)»‏ وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 20706 وابن حبان في «المجروحين» (2710/1)» والبيهقي في الشعب (06؟/9) 
والقضاعي في «مستد الشهاب» )١5419(‏ عن أنسء والحديث حسّنه المنذري في الترغيب والحيثمي 


شرح كتاب الكبائر 2 


أما المجاهد نفسه بالعلم فلا يؤْمَنْ مِنَّ العجب بعلمه ومدحه مَنْ يتلق عنه 
علم الله. 

روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال:١‏ لو لم تذنبوا لفت عليكم ما 
هو اقةا وز ذتك المكنية»فظل عاهدا مح بالأفون الأزينة "الى هين 


- في المجمع .)410/٠١(‏ قلت: وهذا غير صحيح ففي الحديث سلام بن أبي الصهباء ضعيف 
الحديث. 

وروى عن أبي سعيد الخدري من طريق يحبى بن كثير أبو النضر البصري عن الجريري عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد مرقوعاً كما في الكامل (// ))74٠‏ وذكر الألباني في الصحيحة (108): من 
طريق آمالي أبي الحسن القزويني ولذلك حسنه الشيخ. 

قلت: وهذا سند ضعيف» إن لم يكن ضعيف جداً فيحيى بن كثير قال فيه أبو حاتم ضعيف الحديث 
ذامب الحديث جداء وقال العقيلي: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من 
أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به فيما انفرد» وقال الساجي: معروف في التشيع ضعيف الحديث جدا 
متروك الحديث. 

بينما حكم ابن معين وأبو زرعة والدارقطني وابن حجر بالضعف فقط» وحكم عليه النسائي: بأنه 
ليس بثقة. 

والحقيقة إن الدارقطني حكم عليه بأنه متروك كما نقل ابن القيم وكذا الذهي. 

وهذه الرواية لم يتابع عليها يحيى هذا وأكثر رواياته الى اطلعت عليها فيها ضعف فمثله لا يتابع 
على حديثه. 

وهذ! السند حكم عليه العراقي في تخريج الإحياء (1488/6) بأنه ضعيف جداً. 

ومعنى الحديث أعجب الذهي فنقل كلمة البخاري في «ميزان الاعتدال» (8/ 508) فقال: (ما 
أحسنه من حديث لو صح) كما أن العقيلي قال بعد أن ذكر رواية أنس وضعفهاء وقد روي بغير 
هذا الإسناد بإسناد صالح» قلت: وليس هذه الرواية هي ال معنية للعقيلي فقد ترجم ليحبى بن كثير 
وحكم عليه بأنه منكر الحديث. ورواية سلام بن أبي الصهباء أقوى من هذه. 

لذا فالحديث ضعيف عندي من طريق أنس وأبي سعيده لذا قال العراقي: طرقه كلها ضعيفة. 
ونحن وجدنا طريقين وكلاهما ضعيف. 


)١(‏ الأربعة هى: فكرء بغضء حيرة» مراقبة لله. 
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الطريق إلى النهء وبغيرها لا يدرك أحد الطريقة التي ستقام بها في الله فلا يلازمها 
إلا الذي خاقة من الدان ويرتعرا جنة الله قال تعاق: لافمن كان وجرا لقَاءَ 
رَيَى فَليِعَمَلَ عَمَلَا صّللِحًا وَل شرك بعاد ري د (ه4الكيف: ٠1]أما‏ 
الذي :ل يح رجانه بالامؤن الأررعة لذاركرن إلا در 207 
خلق الله فلا يصفو له عمل من الشرك الأصغر لجهله بالأمور الأربعة التي هي 
الجهاد الأكبر في الله”" . 

روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ سمّع سمّمٌ الله 
به » ومَنْ يرائي يرائي الله به)''' فعلى قدر ما يكون ذلك منه يكون عذابه بالنان 
الذي يصير به يوم كرس «فضوح الدنياء هين» 
واللشديذ فضوح الآخر»”" ' فإنه ! إذا نودي عليه على رؤوس الأشهاد بأنّه كان 
مسمّعاً مراتياً يخجل خجلاً أشد مِنّ خجل الدنيا بشهرة ة ما فضح به ما يمه خلق 
اللهء كالزنى واللواط وشرب الخمر والسرقة والخيانة في المال ودس الغش ونحوه. 
مِن كل ما يمقت لدى الناس ولدى الله » فاعظم فضوح يجده الإنسان في المواقف 
الكثيرة الأهوال» الشديدة العذاب الفضوح في السمعة والرياء» وأنّ لم يشهر بها 


)١(‏ لأن الشارح يرى أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. 

(5) البخاري (575): وملم (94809؟). 

(؟) هذا جزء من حديث طويل رواه الطبراني في الكبير (16/ ١8؟‏ (718) وفي «الأحاديث الطوال» 
(4): والطبري في التاريخ (570/5): والعقيلي في «الضعفاء» (6/ 487)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (545) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01751-7377/44). ولفظه: «فضوح الدنيا 
أهون من فضوح الآخرة». 
والحديث حكم عليه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؟ بالتكارة. 
وقال ابن كثير في البداية (23721/6: لاوفني إسناده ومتنه غرابة شديدة). 
وقال الألباني في تحقيقه لفقه السيرة للغزالي: ضعيف جداً. 
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1: 


صاحبهما في الدنياء وقد أعتقد أنه مِنْ أولياء الله فإنَ الله يشهره بما كمن في 
سويؤته ولا ققعة شهاةة اها ونائة ران عناذق علس لله ٠‏ 

نعم إذا وافقت شهادتهم شهادة الله فيهماء ازداد بشهادتهم قربا لدى الله. 

روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل إمرئ ما نوى)”" فمنْ اطلع الله على سريرته آنه تحلص له في علمه 
وعمله جعله في جنةٍ منعما بنعماء الله ومن اطلع على سريرته أنه مسمّع مراء 
جعله في ناره معدذباً بأنواع عذاب الله. 

روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن أوَلَ الناس يقضى عليه يوم 
القيامة رجل أستشهد فآتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ فقال: 
قاتلت فيك حتى استشهدت: قال : كذبت ولكنك قاتلت لأنْ يقال: جرئ فقد 
قبل» ثم أمرّ فسحب على وجهه حتى ألقي في الناره ورجل تعلّم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن فأتى به معرفة نعمة فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت القرآن قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال: قارئ » فقد 
قيلء ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل وسّع الله عليه 
وأعطاه مِنّ أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيهما؟ 
قال ما ترقت من سيل تحب آنا يشق فد إلا اننقت لك فيه قال: كذيث 
ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقي في النار»""". 


)١(‏ البخاري ))١(‏ ومسلم له 
(0) مسلم (1906). 
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وللترمذي حي أن معاوية لَا سمعه بكى ثم قرأ قوله تعالي: جن كان 
يريد آلْحيرة آلدّنيا وَزِيككهًا تُوَفإِلَيَهمَ أَعَملهُمْ فيهتا وه 0 
تتكدون ودر خاي نيا إن وك وى للحدر ف هو سلف اران بطلفة 
وعيلنة بشن للق لمقير» القدو عق اله قلح اله اط الاحرة وتنا زسيدها ا 
ثر الدنيا عليهما تغلبت عليه مراقبة خلق اللّه فلا يقاتل في سبيل الله إلا ليمدح 
منهم؛ ولا يعلمهم العلم إلا ليعلو قدره فيهمء ولا يتتصدق عليهم بماله إلا 
امار ع لصي الامون براك تار فزن الكل كرد ردم 
بالكفر بقوله: «كانّذى ُتَفقٌمَالكه رِسَآءَ الئاس وَل يَؤْمن بالله َه ولو لحر 
فَمَكَلهُء م كمَكَلٍ صَقُوانِ عليه رّابٌ فأَصّابَهُ وَابلّ 4 أي مطر # فرك صَلدًا 4 
[البقرة: اي عانا من النترات ا تكذلك المرائي يجعل اللّه/ واب د 
الثواب» وجاعل له فيه العذابء إلا أنّ يتوب إلى الله مَنْ يدرك التوبة منه إلا 


| بصنع الأمور الأربعة» حتى يتقطع قلبه منها حزناً ومجاهدة في الله فلا يكون في 


أهله مسروراً » كالكافر الذي ما آمن بالله فإن الذي يؤمن بالله فلا بد أنْ يؤمن 
بوعده ووعيده في اليوم الآخرء المختبر فيه كل إمرء بما كسب مِن خير وشر ‏ 
ايلاتو ولاك وو اماي اردب ا اعجار در لمي 
يقولون: (قَانُوا إنًا مكُمًا قبل فى ج هلدا سُفْفِقِينَ © قمر اله عَليَنَا 

وَودَا عَدَابَ أَلستمُومٍ ( إن مكنا ” من قبل تنغو إن هرأ يجيد ج > 
[الطور:؟] فلا يصبح إلا حزيناً ولا يمسي إلا مهموما طالباً النجاة مِنْ هول يوم 


2)55/45( الترمذي (7181)» والبخاري في «خلى أفعال العباد» (79)» وابن خزيكة في صحيحه‎ )١( 
وابن حبان (5048)) وابن المبارك في «الزهد؛ (2559)» والطبري في تفسيره:(217/17» والبيهقي في‎ 
. الشعب لامكل وابن عساكر في تاريخ 17/7 ” والحديث صححيح‎ 


/ا4 


الله فيشتد عليه بذلك المخوف من ذنوبه فيكون بذلك نجاته ولا يكون كالذين""' 
نسوا ما ذكرروا به مِنْ آيات الله قال تعالى فيهم: <ٍةامّا تسُوأمَا محرو يه 
نتخناعَلَّتهِدْ توب صل ىب حت ذا ويا أوثوَأه النعم»»). 

أي مِنّ الخيانة في الأموال «أْحَدْنَيُم بكم 4لأنعام: 4 4] وروي أنه صلى 
اله عليه وسلم قال : (إذا أراد الله بقوم نماء أو بقاء رزقهم السماحة والعفاف» 
وإذا أراد بهم انقطاع فتح الله عليهم باب خيانة حتى إذا فرحوا بها أوتوا 
أخذناهم بغتة)”" فلا يفرح بكثرة الأموال مِنْ الخيانة في الأمانة إلا المتكبرون 
على أحكام الله قال تعالى شيمن تكبّر على حكمه وطغى به في أرضه حاكياً 
عمّن وعظه إذ كال لَك قوم ا كفرح نآ 1: يُحِبُأَلفَرجينَ 42 1القصص: :/] 
لاط ا م مِنَ الخيانة في مال الله وقد جاء في الآثار وقول العلماء 
الأخيار النهي عن الفرح أشد النهي » لكن إذا أصاب العبد خيراً فيحمد الله 
ويثنى عليه » ويكثر من الذكر والصلاة والتطوع والخشوع لله ويعتقد أن ما 
أصابه بأمر الله فإِنٌ قيد النعمة الشكر عليها عليهاء وقد ورد بنص الكتاب العزيز 
والسئة الشكر قيد النعمة وموجب للمزيد م مِنَ الله ولا يكون ما ذكر إلا من تحقق 
باليقين في قوله تعالى (وَعَسَيٌ أ أن تكر ها ًا وَهوحورُلَعُم وعَسيَ أن تشحيواً 


طَيكًا وَهُوٌ طدلكة14البقرة لتسليمه الكلي لقضاء الله ولا يأتي ذلك إلا 
بامجاهدة على الأمور الأربعة حتى لا يكون همه في دعائه أن لا يحزن / على 


)١1(‏ في الأصل كلمات لم أستطع ربطها بما قبلها وبعدها فقدرت هذه العبارة. 

(؟) رواه ابن أ بي حاتم في تفسيره (5] 22 والطبراني في «مسئد الشاميين» (9١)؛‏ وابن 
عساكر في تاريخه /5٠(‏ 159). والحديث ضعيف بسبب عراك بن خالدءقال أبو حاتم: مضطرب 
الحديث ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات ربما أغرب وخالف» وقال ابن حجر في اللسان 
(9/ 5 30): ليس بالقوي. 


الفرح 


)/90( 


شرح كتاب الكبائر 


شيء فاته مِنّ الدنيا ولا يهتم به قناعة برزق ما كتب له من اللهء كان صلى الله 
عليه وسلم يقول: في دعائه : «اللهم إِنْي أعوذ بك مِنْ الم والحزن» رواه أبو 
داوو”/ وقال بعضهم في معنى الحديث: الهم والغم والحزنء أي مِنْ أجل الدنياء 
مناقضة للإهان بالقضاء والقدر؛ لأنّ القلم جرى بما هو كائن منذ خلق الله إلى 
يوم القيامة» فليعتقد المؤمن أن ما كتبه الله عليه يصيبه » وما لم يكتب عليه لم 
يصبه» ومنْ يعتقد ذلك ويتيقنه يقيناً قاطعاً كان من أهل النار9". 

كما صححه الحاكم عن ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم 
الحديث بقوله: «ومن ابتلي بكرب أو هم أو غم أو حزن فليقل: لا إله إلا الله 
العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرض رب العرش الكريم؛ رواه البخاري يسيك 7 

أما من لم تكن له مجاهدة بالأمور الأربعة فلا يكون له تحقق بما ذكر ولا 
يقين له به وما همه إلا دنياه فرحا بما أوتي منهاء وحزنا على فقدها ولا عنده 
تسليم فيها لقضاء الله فيظل متسخطأ من أجل فقدها على قضاء الله وقدره» 
وينسا مِن روح الله فيعصي الله ما استطاع على جلب الدنيا بحرام أو حلال» 


(1) البخاري سرض 6ه وابو داود ,)١645١1(‏ 

(7) ذكر المتاوي في «فيض القدير» (/ )١81/‏ (الإيمان بالقدّر) بفتحتين (يذهب الهم والحرن) لأن العبد 
إذا علم أن ما قدره الله في الأزل لا بد من وقوعه. وما ل يقدره يستحيل وقوعه استراحت نفسه» 
وذهب حزنه على ما وقع له من المكروه الماضي ولم يهتم لما يتوقعه وأذى الناس للعبد لا بد له من 
بالمقادير لم يغتم» ومن عرف الله رضي بالله» وسر بقضائه» وقال بعضهم: الإتكال على القضاء 

إفوة البخاري (ممومل ومسلم (900). 


شرح كتاب الكبائر 


1: 


آمنا مَكرّ الل فيجمع بذلك إياساً وأمنأ مكتسبا بهما آثاما كثيرة تجعله حطباً لنار 
الله أما المشفق من الإياس والأمن لا يكون أكبر همه إلا الخروج عنهما بما 
يصيره خائفاً مقام الله فيرى ذنوبه كجبل يكاد يسقط عليه جتى يرى أنه آيس 
ين زوج الله فيتذكر قوله تعالى: : إن لا ينكس مِن رَوْح لَه إل آَلقَوَمُ 
الكفرُونَ» [يوسف: 6] فيترجى بتوبته مِنْ ذنوبه رحمة الله» فإنّ الله يحب الشاكي 
ويرحم الباكي ويقبل التوبة من ندم وأقلع وعزم أن لا يعود إلى معاصي الله أما 
المصر على عصيانه فما هو إلا من الآمنين مكر اللّهء قال تعالى: ثلا يَأْمَنُمَكَرَ 
لله إل آَلقَوْمُ آلْحَسرُونَ ©14الأعراف: 4 وهم الذينَ أصروا على الكفر 
والحوهان ول نيا نواه اوها يوق تيده درق اسان اننع ومنك الأفن 
من مكر الله بالقنوط من رحمة اللّه والإشراك بالله. 

روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أكبر الكبائر/ 
الإشراك بالله والأمن مِنْ مكر الله والقنوط من رحمة الله والياس مِنّ روح 
الله"'' فما كان الإصرار منهم على كفر أو عصيان إلا لعدم يقينهم في قوله 


)١(‏ هذا الكلام روي مرفوعاً وموقوقاً: 

أما مرفوعاً عن ابن عباس فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره (/02701/9751) والطبراني في 
«الأرسط؛ كما في المجمع ))3١4/1(‏ والبزار -١١7(‏ كشف))؛ والحديث حكم بحسنه العراقي في 
«تخريج الأحياء»» رالعيني في اعمدة القارئ» (17/ 84)» وقال الطيثمي: رجاله موثقون» وحسنه 
السيوطي في «الدر المنثور» وكذا الألباني في الصحيحة .)75١51(‏ 

وضحفه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 54860) وقال في إسناده نظر ففيه شبيب بن بشر فيه لين أو صدوق 
يخطاء قلت قلت: ومثله لا يحتمل التفرد سيما وأنه لا يروى عنه سوى ابن أبي عاصم وقد سبرت 
أحاديثه فوجدت أكثرها غير صحيحة ووقفه أصح ورجح الدارقطني في العلل (5/ 747) وقفه 
وهو الصواب عندي. 


(66/ ب 


6 


شرح كتاب الكبائر 


تعالى: «الشَّيَطنُ يَعدَكُم الفَقَرَ و مركم بآلْفَحَمَاءٍ)1البقرة :8 وهي 


مجمع المناكير لوَاللَه يَعدُكُم مُعْفْرَة مِنَهُ وَضْل)1البقرة: 4"؟] أي إن لو تابوا إلى 
الله فإِنٌ 0 التائبين بالمغفرة والفضل وقال: «وشوبُوأ إلى آله جميعًا أيه 


الموبتوية لك م قلحو ر > 429 [النور: 101 فمن أيقنٌ بوعد الله الصادق 
لم يصر على معصية الله ومّنْ شك في ذلك وعُدٌ من الذين قال الله فيهم: 


ا وخ 
> #ىرى مس مم 


<«وَطائفَة قد أَهَمتَهُمَ أ نشم يتوت يله غير آلحَقَ ظنٌ آلْجَنهِليُ» 
[آل عمران : 165] لعدم يقينهم في صدق وعد الله إِذْ لو صدقوا بوعده لبذلوا | 
أنفسهم وأموالحم في سبيل الله لكنهم تجاهلوا وعده ولم يبالوا بوعيده وتعاموا 
لحو وس ا ل و را 
هم المخفي فيها الكفرء الذي هو النفاق لسارعوا إلى التوبة لله فقد قال الله 
لاف لي «وَمَا كنش م تَسَعَتَرونَ أن ي يَسههغايئ سبيكة 
َل ص ركم ولا جَلُو: جُلُودكُم ولك نٍ طنش دنه لا عل مكثيرًا سما تَْمَدُونَ ع 
و ادم طُنسْ رَبك رْأَرددكرْفَأَصْبَحَكُم من آلْحَسِرِينَ ©)» 
[فصلت: 17] فما كان ذلك منهم إلا لعدم يقينهم في وعده ووعيده فلذلك قال 
صلى الله عله وسلم: « تعلّموا اليقين كما تعلمون القرآن حتى تعرفه فإنّي 
أتعلمه)7"'. 


> وروآه موقوفاً بسئد صحيح عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في تفسيره ))١05 /١(‏ وفي مصنفه 
(205101)» والطبري في تفسيره (0/ »)4١‏ والطبراني (810/80-41/85). 
وذكره أبو نعيم في الحلية (/79/4/9) عن سفيان وم أجده في البخاري ومسلم. 

)١(‏ رواه مرفوعا أبو نعيم في الحلية (7/ 46) مرسلا من طريق ثور بن يزيد وسنده ضعيف إن لم يكن 


ضعيف جذا. 


شرح كتاب الكبائر 


لمان 
وقال : «أفضل ما أتيت هذه الأمة اليقين)7". 


وقال: «ما أعطي عبد أفضل مِنْ حُسن اليقين والعافية فسلوا الله اليقين 
والعافية» رواه البزار'''» فمن لا يقين له لا سماحة له بنفسه وماله في سبيل الل 
قبطل فرلا هنا شو موبلالا غان يه تناخ وذللة من أكبر الكبائر 
كالشرك بالله فيعد من الذين قال الله فيهم: وَوَيْعَدْبَ آلْمُسَفقينَ وَآلْمُسَفْقت 


َالْمُشْ رِكِينَ وَالْمُشْ رك ت الات 2 أله ظر 2 اشر عي 1 التو 


وَعْضِ ب آله عليَهرْ 0 اتج وسار نف هن سك 3 
فمن لا يزعجه ما ذكر في وعيد الآية واستمر على سوء الظن باللّه كان منهم 


- وروي موقوفاً على خالد بن معدان كما عند ابن أبي الدنيا في «اليقين» (7)» ومن طريقه ابن 
عساكر في تاريخه (198/15). 

)١(‏ المحديث رواه الإمام أحمد في «الزهد» »)٠١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (700/) وابن عدي 
في «الكامل» (177/7): والبيهقي في الشعب (2235840. والخطيب في التاريخ (187/10): 
والدقاق في «مجلس في رؤية اللهاء (275 » /609) عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين». 
ورواه ابن أبي الدنيا في «اليقين» ()» وفي اقصر الأمل» :»)5١(‏ ومن طريقه الأصبهاني في 
«الترغيب والترهيب» (101/174): والبيهقي في الشعب (45/ )٠١‏ عن ابن طيعة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بلفظ «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد...» 
واللفظ الأول علته محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطى. 
فمن حسنه فبالجمع بين الروايتين. 

(0) بهذا اللفظ رواه البزار (17» 7”4) ولكن الحديث مشهور عن أبي بكر الصديق رواه ابن ماجة 
(5859©.: والنسائي في الكبرى (10118: 21١154 1١151‏ وأحمد /١(‏ “الى 6 لوم ة9) 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (775): والطيالسي (20» والطبراني في الأوسط (50704)) وني 
الصخير ))2١77(‏ وأبو يعلى (4,8,لا170,15,175,77191/,4) وابن حيان (9057)), 
والمروزي في مسند أبي بكر (517,7 , 43,44) والحديث صحيح ثابت. 


)0)/١ 


شرح كتاب الكبائر 


وحشر معهم يوم الله أما من عنده ذرة من إيمان بوعيد الله أزعجه ما ذكر في 
الآية من وعيد الله ققد قال صلى الله عليه وسلم: الأكبر الكبائر سوء 
الظن بالله»”'' وقال: «لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» ”" فإن قوماً/ 
أرداهم سوء ظنهم بالله ووَدلك م ظْكُ مَنْذى مشر "رست 11 

وقال: «أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيراً فله وإن ظن بي شراً 

فله"؟ فعُلم من معنى الحديث أن مَنْ ظ بالله خيراً بذل نفسه وماله في تعلّم 
العلم والجهاد به باطنا وظاهراً في سبيل الله ومن ظنٌ بالله شراً بجخل بنفسه وماله 
في تعلّم العلم والجهاد به باطناً وظاهراً وعاقبته من الله قال تعالى: «تلك ألدَارٌ 
الأخرا جعنيا للّدينَ لآ ريون علوًا في الأرض ولا فسَاًا وَالعقبّة للمَكفنَ > 
[الفصص: 4] فإنٌ العاقبة الحسنى لا تكون إلا لمن بذل نفسه وماله في تعلم العلم 
والعمل به حتى أخلص فيه لله ولا يتأتي ذلك إلا بالأمور الأربعة حتى يقبل 
بكليته إلى كدان الأسرة ماهد ل القت لتاريح لبجو ليه وم الظن بالل 
وعد من الذين يريدون العلو في الأرض بالفساد القاطع وصلة أمر الله قال تعالى 


)١(‏ الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ))١1159(‏ وعزاه ابن كثير في تفسيره /1١(‏ 448): لابن 
مردويه وساق سنده. والحديث متفق على ضعفه فقد ضعفه ابن حجر في الفتح »)41١ /1١(‏ 
والعجلوني في «كشف الخفا؛ (050) والشيخ الألباني؛ بينما قال أبن كثير: حديث غريب جدا. 

(1) إلى هنا إنفرد بإخراجه مسلم (/841؟). 

() هذه زيادة الإمام أحمد (7/ 20740 وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله؛ () والحديث ضعيف» 
ضعفه أكثر من واحدء وانظر السلسلة الضعيفة .)5١159(‏ 

(5) قوله (أنا عند ظن عبد بي) عند البخاري (2)17 ومسلم (40)) وأما بقية الحديث فرواه أحمد 
(؟/١5"51)»ء‏ وابن حيان (5141)) والطبراني في الكبير (؟؟7/ 817/ :)7١9(‏ والأوسط (9401)) وني 
«مسئد الشاميين» ))١5114(‏ رابن أبى الدنيا في «حسن الظن بالله» (84)» وتمام في فوائده (87١)ء‏ 
وابو نعيم في «الحلية» (4/ 0905 والدزيث صحيح. 


شرح كتاب الكبائر 


ون 


000 


(تإذا عَرَم لمر فلو صَدَقُوا اله كان خَبرًا لمرو هل عَسَيَسْرْن تنكم » 
[تحمد: ١1]عما‏ دللتم إليه مِنْ حسن الظن باه وأى لسرا الالرض وتفإموا 
أَيَحَامَكَةٌ © أؤلتك الْدِينَ لعنَهُم قا كيد 1 عم أَبَصَرَهُةٌ > 
[عمد: ١ا-؟؟]‏ فهذا دأب الأشرار الظانين بالله ظن السوء لعدم يقينهم باليوم 
الآخرء المنجز فيه وعيد الله أما داب الأخيار حسن الظن بالله. فلا يرون إلا 
ساعين في الأرض بالصلاح والإصلاح ما استطاعوهما لله فيحب أحدهم 
لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من خير الدنيا والآخرة وينصره على من يعاديه ولا 
روى البخاري ومسلم أنّه صلى الله عليه وسلم قال: دلا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لآخيه مايحب لنفسه»”" فمن لا يفعل إلا بضد ما ذكر في الحديث 
فقد ارتكب إثماً كبيراً يسوقه إلى نار الله؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من 
أذ جسليا فجللية منى الثدون ايه انيغز :"أو كيبا فاله رول اليه 
اندلق قن الأعيار لا بتر الأدق جاهدة إلا الأمون الأربعة سين ركو 
هواه تبعاً للا جاء به ني الله. 


.)40( البخاري (17)) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ عزاه في اكنز العمال» )23١1157(‏ والعجلوني في «كشف الخناة (455): لابن عساكر والبيهقي في 
الشعب» وهو في تاريخ دمشق لابن عساكر (01/ 07/7: أما عند البيهقي في الشعب فلم أجدهء 
والحديث قال عته الذهي: إسناده مظلم؛ وحكمٌ بضعقه: السخاوي والألباني في «السلسلة 
الضعيفة» (317)» وقال المنذري» والعجلوني: الأشبه وقفه. 


الفحش 


5ه 


شرح كتاب الكباكر 


ووى لاصلى الستجوييم نال" الا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا 
000 ' وهو القرآن الذي أنزله الله فيه قن تَمَرََتُم فى طَيّءِ /فرْدوة 
إلى الله وَأَليَسُول إن كسم تؤْمِئُونَ اله ولو ِالآحِر لِك حير وَأَحْسَنْ تويلا ©» 
[النساء فمَنٌ باشر الإيمان قلبه لا يبتخي حكماً سواه ويرضى جره كما يرضى 
بحلوه حباً في الله ومَنْ لم يباشر الإيمان قلبه يبتخي الحكم مِنْ غيره في مره ويبتغيه 
منه في حلوه كالمنافقين أعداء الله وهم الذين قيل فيهم: ووَإِذا معو إلى ) الله 
وَرَسُولِم لَِحَكُمَ بيهم ذا فَربقٌ متهم مُعْرضُونَ 9ح إن يكن لهم آلْحَقُ ُ 
اليه تَحِنِينَ (2) أن قثويهم مَرَض عأ ِأَرتَابُوَا م افو أن يي فَالَهُ 
عليه وَرَسُولكبَلَ لِك هُمُلطَلمُو رت ©14النور:ه:-:0] فمَنْ [كان] هذا 
وصفهم لا يكونون إلا أعداء السرائر معادين أهل الحق» وكل منْ يصحبهم في 
الله فيود أحدهم الشر لمن ينصح في ديئة ولا يود لحم خيراً » يصيبونه من انلف 
الس ا ل 4 1 السو 
قحم فى آنّدِي > وَامَتُوا لهج عَدَابُ ليتف اليا وَآلةحْرَّة14التور 60 
الال مواق ال د 
يعدب بعذاب شديد على قدر ما أحبُ الشر لأخيه المؤمن باللّف لأنه خالف ما 
وجب عليه له من الحب فآن النصح دأب الأخيار الذين يحون كل خير ولو ما 
أطاقوه في الله . 


درق رواه ابن أبي عاصم ف «السنة»(162١)2‏ والحسن بن ع سفيان في «الأربعين» .2 وابن ن بطة قي «الإبانة» 


مجعم١ والسلفي في‎ »٠ 1( والمنطيب في تاريخه (759/5) والبغوي في اشرح السنة»‎ 07817 /1١( 
والحديث وإن صحححه النووي في الأربعين فهو ضعيف بسبب نعيم بن حماد»‎ .)١175( السفر»‎ 
وعلى هذا أكثر العلماء.‎ 


شرح كتاب الكبائر 


قال تعالى في الضعفاء منهم: و لَيّس عَلَى أَلضُعَضَاءٍ ولا علَى الْمَرضئ 


1-4 9 اس يو 


لا عَلَى اَلَّذِينَ لا يدوت ما يُنفقئوت حَرَج إذا تَصحواً لله ورسُولب» 
[التوبة: ]4١‏ قمتى أسفوا على خير فاتهم نالوا ثوابه» وقرّبوا بأسفهم عليه إلى جنة 
الل ويكون بضدهم الأشرار فلا يأسفون إلا على دنيا فاتتهم» فيقريوا بأسفهم 
عليها إلى نار الله . 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من أسف على دنيا فاتته أقترب من 
النار مسيرة ألف سنة» ومَّنْ أسف على آآخرة فاتته آقترب من الجنة مسيرة ألف 
سنة» رواء الزار 2 فوصف الله الأخيار الذين آثروا الآخرة على الدنيا بقوله: 
لل دقر ما مُؤمِئُو ب بالل اليو الجر يدوت مَنَ حَآد لَه وَرسُولَه 
َو انوا َأبَآءَهُمْ و أَِنَآءهْمْأَوإِحَوتَه مَأَوَعَمِيرَتَهمْ أُنَبِك حَنَبَ فى 
قلوبهم لمن وَأَيّدَهُم بورع كته فاده 1 

ووصف / الأشرار الذين آثروا الدنيا على الآخرة بقوله: مل إن كان 
تارك وَأَتآؤكم وَإِحْوتكم وأزوجكزوَء عَشيِرتْكنَ وَأَمْوال اقعرَفكمُوهًا 
وَتِجَرَة تَحَصَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَكِنْ ترَضْرَتَهَا أَحَبَِليَكُم يرح الله وََسُولِه 
وجهّاد فى سبيلفء فَتَرسُصوأ حتى َأ أله بأئه وله لا يهبى الف الكسقيىت ©» 
[التوبة: 4؟] أي بالعذاب الكائن لهم في وعيد الله وهوفي قوله تعالى: «وَلا 


ع مه 0 و 58 0-4 
تَرَحَنُوا إلى الَّذِينَ ظلموأ فَُمْسّكم ألْتَّار وما لكم مّن ذون الله من أَؤليسآء : 
0 5 إلى ان رام بن ذن 5 عر ف عم 


9 تُنصرورت ©)» [هود:١١]قمامن‏ أحد رضي بعملهم كان منهم أو مال 
إليهم بالحبة كان منهم؛ لأنّه مأمور ببعُضهمء لقوله صلى اللّه عليه وسلم: «تقربوا 


)١9//:(»ةفيعضلا وهو حديث ضعيف جداً كما في «السلسلة‎ )٠١7( الحديث في «مشيخة الرازي»‎ )١( 


21/3 


(0'ة/ ب) 


كه 


سب شرح كتاب الكبائر 


إلى الله ببغض أهل المعاصي والقوهم بوجوه مكفهرة» أي غيسة «والتمسوا 
رضى الله بسخطهم. وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم» رواه ابن شاهين'"» فمن لا 
يفعل ذلك وأظهر لهم الود لغير ضرورة عد منهم وحشر معهم إلى نار الله فقد 
قال صلى الله عليه وسلم: «الظلمة وأعوانهم في النار» رواه الديلمي”"» فلا 
من الفريقين؛ فإنّه يعد منهم ويحشر معهم إلى جنة أو إلى نار كما قال صلى الله 
عليه وسلم: «المرء يحشر مع من أحب» رواه البخاري وملم””» فمن عقَلّ عن 
الله أمره الذي يكون به رشيداً فلا يصاحَبْ ويحب في صحبته الناصحين له في 
لله فإنّه إلا يفعل كان مصاحباً مَنْ لا خيرٌ فيه من أعداء دين الله وهم الذين 
يعادون مَنْ تأسوا بأسوة أنبياء اللّه. 

قال تعالى محرضاً على التأسي بهم: قد كانت لك أَسْوَةٌ حَسَنَة ف 
إبَرهِيم وَاَلَّدِينَ مَعَهُ4 [المتحنة :4] وقد أجمع الأئمة رحمهم الله على عداوة أعداء 
الف والتصريح بها والكفر بما هّمْ عليه من الشرك في الأقى ال والأفعال الخارجة 
عن الكتاب والسْنّة حتى يؤمنوا بالله وحده. ويتركوا ما هم عليه مِنْ كفرهم؛ أي 
كفر جحود أو كفر نعماءء فإذا / فعلوا ذلك ووافقوا الشريعة في كل ما جاءت به 


)١(‏ عزى هذا الحديث صاحب «كنز العمال» (0014) لابن شاهين في «الأفراد» عن ابن مسعود وكذا 


العجلرني في «كشف الخفا» ٠ ٠8(‏ ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (04). وابن المبارك في 
«الزهد» (755)» والبيهقي في الشعب (44140). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (410/ 407 » 
4) عن عيسى عليه الصلاة السلام. 

(0) رواه الديلمي في مسند الفردوس )15٠0٠00(‏ عن حذيفة» وعزاه العجلوني في«كشف الخفا»(119) 
للديلمي وضعفه. ْ 

(*) البخاري (2)0815) ومسلم (5549). بلفظ «المرء مع من أحب» وليس فيه لايحشر». 


شرح كتاب الكبائر لاه 


صاروا عضواً في الإسلام » وإلا يفعلوا كانوا ساعين في هدم قواعد الإسلام 
لود مسح وه ا 0 
اتنا شمف يفك للخ وركذا فتري هوي تبي شترشرت كلد 
عن مُوَاضِعف4[المائدة: 1 أي يفسر ونه رع ترك الأصولية التي جاءت 
اود اه (وتو اا محرو يد) لاد » 
وك انحب الأسيار كان وقفة الأخلاق الشنة الى بعد بعثت يها رسّل اللّهء كان 
م عيطم جانه لخر جحزق باعلؤق اكير ولاق 1ه 


روي أنه أنه عسل الله عليه وسلم قال: فتهد امؤمن مجتهداً فيما يعليق متلهفا 
على ما لا يطيق» رواه أحمد' ١‏ فهو الذي إذا سمع آي القرآن تُتلى عليه اقشعر 
جلده مِنْ آيات الوعيد؛ ثم يلين جلده وقلبه لذكر أيات بشارة وعد الله. 

قال تعللى: لاللّهُ نَدل أَحْسَّنَآلْحَدِيث كِتبًا مُتَشَيِهًا مُتَانىَ تشعو منّه 
عقو البق تشتورت لكرنة لم تان تر وختوقو الل وكر آنه للزير: م 
فح كام وده دكن قوسن إوح سراي كاف بمادا سان 
ألم يأن للّدِينَ ءَامنُوا أ أن تْسْعَ لوبهم لذِكّر أله وما نَرَلَ من آالحَيْ» 
[الحديد: ]١ ١١5‏ فمن أمتثل لأحكام ربه بفعل الآمور الأربعة حتى تكامل بهاء أدرك 
الخشوع لله ومن أعرض عنها حتى تكامل فيه الشر قسى قلبه وعد مِنْ الذين 


)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» (8) عن عبيد بن عمير مرسلء وانظر #السلسلة الضعيفة» (4 )1١‏ لكن 
ذكر اين : الأثير في «أمد الغابة» أن الحديث روي من طريق آخر موصلاً مرفوعاً عن عقبة» وكذا 
ذكره ابن حجر في «الإصابة» (5/ ولاه ). 


القلب 


(مة/) 


مه 


شرح كتاب الكبائر 


نهى أن يكون منهم بقول تعال: «ولا يكوش وأ كالذِينَ أوثوا لكب مِن قَبَلٌ 
فَعلالَ عَليْهمُآلأمَدُ فُقَسَت قلوبهم وَكَثِيرٌ منَهُمْ فُلسقُو رب (©4الحديد : ]1١‏ 
فإذا تقوى فيه خلقهم الذميم فلا يرحم إذا استرحم » ولا يغفر إذا طلِبَ منه 
السماحء ولا يقبل عذر من اعتذر إليه في اللّه » فيقمع غيره بالمواعظ ولا ينقمع 
بهاء ويعاقب غيره على المعاصي وهو مُصيرٌ عليها / ولا يبالي فيها بوعيد الله. 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل 
لأقماع القول» ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» رواه 
الرريلي”. 
فمن وصفه الشر يكون كثير الكلام بغير ذكر الله «فإن كثرة الكلام بغير 
ذكر الله قسوة القلبء وإِنُ أبعد الناس من اللّه القلب القاسي» رواه البخاري 
ل 
وروي أيضاً آنه صلى الله عليه وسلم قال: «من لا يرحم الناس لا يرحمه 
الله”" فلا مك مِنْ قساوة القلب ومرضه إلا بالأمور الأربعة حتى يتقطع بها 
مجاهدة في الله» فمتى ص حت المجاهدة بها حصل الربط بها على طاعة الل قال 
تعالى فيمن ريط على قلبه بطاعته: ووَرَبَظِنا عَلَى قُلُوبه مَإذ قَامُوا فَقَانُوا 


ع 


))7500( أحمد (5/ 2176 119)» والبخاري في «الأدب المفردة (78)) وعبد بن حميد في مسنده‎ )١( 
بيشأو.)١١١017‎ 2 7/175( والبيهقي في «الشعب»‎ »23١05( والطبراني في #مسند الشاميين»‎ 
البغدادي في جزءه (06)؛ والخطيب في تاريخه (53/4؟) والحديث حسنه المنذري والعينى في عمدة‎ 
١ .)585( وصححه الشيخ ناصر في الصحيحة‎ »)7717/١( القاري‎ 

(؟) الترمذي (22511)» والبيهقي في الشعب (461) والحديث ضعيفء انظر السلسلة الضعيفة» 
(450) وهو ليس في البخاري وإنا يعنى الذي بعده. 

© فار وذ دوس وم 


شرح كتاب الكبائر ب 
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رشا رَ تانوات وَالأرْض لَن نموأ من دونه إِلهنا4 [الكهف: »]1١5‏ قفما 
دالبو ياذية من يتمورعى لم بسو تركلا على :الث فإ شافخ عادته أن يلط 
أهل الباطل على أهل الحق بالأذية والبغضاءء فيصيرهم عليهم إلى أن يأتيهم 
الفرج من الله فذلك مِنْ فتنة الاختبار في دين الله فمن صبر وثبت فله الرضى؛ 
ومن ضّجّر وسخط فله السّخط مِنّ الله قال تعالى: «اتموه نَحَسِبٌآلناس أن 
يركوا أن يفلأ امَك وَهُمْ لا يُفْصَكُونَ © وَلَقَدَ مكنا آلدِينَ من قَبَلهمْ 
مَلِيَعَلَمَنَالهُ آلّذِينَ صّدَقُوأ وَليِعْلمنالكديوت 42 [العنكبوت: 701] فسئّة 
الله جارية ف فيمن تأخر » كما جرت فيمن تقدّم ولا تبديل لحكمة الله فلا يتتهي 
لفقا( عد انعا اننا مسر يد ل عا لاق انين أمتثل لأمر ربه فيما 
أمتحن به من ظاهر الدين تُصيرَ به ولو بعد حين» وحسنت له العاقبة فيه مِنَ الله 
ومَنْ خالف أمر ريه خذل» إلا أن يدركه الله بتوية تبعل متكسراً إلى اله كقوم 
موسى عليه السلام لا خالفوا الأمر بقولهم <إنّ فيها قم ما جِبّارِين [المائدة : ؟1؟] 
وخذلوا بالتيه أربعين سنة تأديباً حم من ال / لا يتأدب حبن خذلانه بمخالفة ربه 
كانت له سوء العاقبة من الله قال تعالى: لوم نَ لئاس مَن يَقُولٌ َامََسَا الله 
فإ أُوذى ف الله جَعَلَ فِقََة آلئّاس كَعَدَا ب الله [العنكبوت ]٠١:‏ فمن لا ثبات له 
عند الامتحان كان له الخذلان» وإن تسخّط القضاء فيه بغضب من الله , ولا 
ثبات إلا بالأمور الأربعة الى تزهده في الدنيا وترضةان الأعوو عنما ل لفك 
تخلق بها ميلّم المسلمون من لسانه وهجر كل كبيرة وصغيرة خوفاً من مقام الله. 
روى البخارى ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: 0 


المسلمون من للسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنهة " رحد قيهن 


(١)البخاري »)1١(‏ والشطر الأول منه في المسلم .)4١(‏ 


القلب 


(4/ب» 


شرح كتاب الكبائر 
وصفهم الله بقوله: لوَعبَادُ أَليّحَمن لذي يَحَشُونَ على الأَرَضٍ هَوْنا4 
[المرقان :]أي متواضعين لأحكام اللْهؤوَاذا حَاصْبَهُمالجتهلوت قالوأ سلما » 
[الفرقان :1] أي أماناً من أن يجازوهم بالسيء على ما أساءوا عليهم بل 

يدافعونهم بالتي هي أحسن الأخلاق عند الل فلا يسعون في الناس إلا بالضارع 


2 م 


والإصلاح ما استطاعوهما, والله وصفهم بقوله «وَإِذا سَمِعُوا لل وَأَعَرَضُوأ 
ته ولوأ نآ من وَلكم أَعْسَلكم سلَمْعَليْكمْ ل تنتهي آلْجوبَِ ©» 
امعط لك جع دا الي 0 تعلل «مَا يَلفِظ من ة قَوَلٍ إلا 
لَدَيّه رقب عَتِيكٌ (14)2ق:18] أي يكتبه خيراً كان أو شرا حتى يجعلا في كفتي 
ميزان اللّه, فاخبرهم الذي يلزم الصمت , فلا يتكلم إلا لضرورة أو الحاجة أو 
النصيحة في الله. 

روى بخارى ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»". 

ورويا أيضاً آنّه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ يضمن لي ما بين لحييه وما 
بين رجليه أضمن له الجنة»”". 

وووف ع معان يق عي نه التقال فلك :بن رفول اندها اشر مها 
تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه. ثم قال: «هذاء كف عليك هذا»قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح”"» وله وصححه عن معاذ قلت : يا رسول الله 
(١)البخاري‏ (2)3141/6 ومسلم (/51). 
(؟) البخاري )11١5(‏ وهو من أفراده. 
() الترمذي :255٠١(‏ وابن ماجة (8910/7), وأحمد (95/ 417)) واب بن أبي الدنيا في «الصمت»(7) 


وابن حبان (549ه»), وا لبيهمي في الشعب (135ةة)ء والحاكم (5/ 0517 والحديث صحيح وليس 
في الحديث «كف عليك» هذا فهو ني الحديث الآتي. 


شرح كتاب الكبائر 51 


وإنا لمأخذون بما/ نتكلم به قال : «ثكلتك أمك يا معاذ اوهل يكب الئاس في 
النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد لمكيو" 


)١(‏ هذا الحديث له طرق وألفاظ وبعض رواياته مختصره. والحديث في أسانيده مقال لكن كثرة طرقه 
تصححه. 
فقد رواه عبد الرزاق في تففسيره (4/9١0)؛‏ وفي المصنف (7007)» والترمذي (5117)» 
والنسائي في الكبرى (795١1١)؛‏ وابن ماجة (741/7)) وأحمد »)77١/60(‏ وعبد بن حميد ))١115(‏ 
والطبراني في الكبير :)7١/7١(‏ والجصاص في «أحكام القرآن» (57175) كلهم من طريق معمر 
عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ؛ وسنده جيد لولا أنه منقطع بين أبي وائل و 
معاذ. 
ورواه من طريق آخر الإمام أحمد (517/6)» وفي «الزهد» لابن أبي عاصم (2218)» والطبراني في 
الكبير(١7/ /3٠١7‏ 54) وني «مسند الشاميين» (79478) من طريق شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنم عن معاذ. وهذا سند ضعيف من أجل شهراً. 
وتابعه أيوب بن كريز عند الطبراني في الكبير (70/ *7) وني أيوب كلامء ورواه عند أحمد 
(7518/5)) من طريق شهر بن معاذ وهذا منقطع بين شهر ومعاذ مع ضعف شهر. 
وله طريق آخر روأه حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة؛ كلاهما عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذ رواه هناد في «الزهد» »)21١90(‏ وابن أبي الدنيا في #الصمت» (7)» والطبراني في الكبير 
.)١872147/0(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ /ا/ا1) والحاكم (550/7)» والبيهقي في الشعب 
(4458)»: وسنده ضعيف لأن ميمون لم يسمع من معاذ. 
وله طريق آخر رواه شعبة عن الحكم عن عروة بن النزال عن معاذ رواه أحمد (5/ /0773) 
والطيالسي (070)» وابن أبي شيبة (351194)» وابن أبي عاصم في «الزهد» )١(‏ والحارث بن 
أبي أسامة ١١(‏ - زوائده)» والطبراني في الكبير ))2١87//1(‏ والبيهقي في الشعب (0801)) 
وعلته عروة بن النزال لم يسمع من معاذ وعروة مقبول. 
وله طريق عن يزيد بن عامر - في الأوسط يزيد بن سعيد- بن أبي اليسر عن أبيه عن أبي اليسر 
رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول . | 
رواه الطبراني في الأوسط (07607 والبزار في مسئده (7107) ويزيد وابوه غير معروفين 


فالحديث ضعيف. 
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وله عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال : «إذا أصبح ابن آدم فإنٌ 
الأعضاء كلّها تكفر اللسان تقول: اتق الله فيناء فإِّما نحن بك إن استقمت 
استقمنا وإن اعوججت اعوججنا»”''» فمن أيقن قلبه بوعيد الآخرة فيما حصد 
لسانه من القول» جاهده بالكفّ عن التكلم فيما لا يفيد مراقبة لل فيخاف أنْ 
يتكلم بكلمة بسيخط الله منها فيهوي بها في النار مقدار حمس مائة عام عذابا فيها 
فو أل 

روى البخارى ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال : «إنّ العبد يتكلّم 
بكلمة ما يتبيّن فيها يزل بها الى باب النار أبعدّ ما بين المشرق والمغرب”". 

وروي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الرجلّ ليتكلّم بالكلمة 
مِنَ رضوان الله تعالى ما كان يظن أنْ تبلغ ما بلغت» يكتب الله بها رضوانه إلى 
يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة مِنْ سخط الله تعالى ما كان يظنٌ أنْ تبلغ 
ما بلغت. يكتب الله بها بسخطه إلى يوم يلقاه»”"' فما يعلم من شر لسانه إلا 


- وطرق الحديث كلها ضعيفة؛ وأكثر الذين رووا الحديث لم يسمعوه من معاذ بن جبل» وهذا 
يجعلنا نضعف الرواية لاحتمال أن مدار الروايات على راو ضعيف أو مجهول سمعه من معاذ كما 
قال الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء الغليل» (141/7)) وتبقى رواية شهر بن حوشب هي 
ا موصولة وهي ضعيفة بسبب شهرء لذا فالحديث بمجموع تلك الروايات المنقطعة ورواية شهر إما 
حسناً أو صحيحاًء والحديث صححه جمع من الأئمة من القدامى والمعاصرين. 

)١(‏ الترمذي ,)55١1/(‏ وأحمد (2/ 40) وني الزهد )١90(‏ والطيالسي (9١57)»وعيد‏ بن حميد(91/9)) 
وهناد في الزهد )2٠١419(‏ وأبو يعلى »)١١86(‏ والبيهقي في الشعب (5540 )5457٠‏ والحديث 
بين 

(5) البخاري (5115)» ومسلم (/548). 

(9) الترمذي (5519), وابن ماجة (7459)) وأحمد في مسنده (7/ 559)), وفي الزهد ,))١15(‏ ومالك 
(10741)» والحميدي 2)41١١(‏ وعبد بن حميد (27308» والبخاري في التاريخ ))١٠١57/5(‏ وهناد في 
«الزهد؛ »)١١11(‏ وابن أبي الدنيا في ١الصمت» ,)7١(‏ والطبراني في «الكبير؛ )١١75:01١78(‏ 


امجاهد نفسه بالأمور الأربعة الى توجب له كفه عن التكلم فيما يسخط الله أما 
الى لذ قا هنه ابد الأهور الآروحة يهنا لان ال مطلنا لحان اقيم تيوه غم 
التكلم في أعراض الخلق ثم آنه يتألى على الله بأنّ فلانا بالنار أو مِنْ أهل النار أو 
لا يغفر اللّه له فيكذبه الله. 

روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «قال رجل: والله لا يغفر لفلان» 
فقال الله عز وجل : مَنْ ذا الذي يتألى علئ؟ لا اغفر لفلان ! إِنى قد غفرت له 
واحبطت عملك»”". 

وروي أن القائل كان رجل عابداً» قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت 
عمله دنياه وآخرته. 

فمنْ يكون كنحوه مخسر خير الدنيا والآخرة؛ فيكثر تأليه/ على الله بأن 
قلاناً في الجنة وفلاناً في النار ولا يبالى بإحباط عمله في ذلك مِنّ الله ولو عنده 
يقين بقوله تعالى: لون عَليكُمْ لحَفِظِينَ (2) كرامًا كنتيين © يَعلمُونَ ما 
تَفْعَلُونَ 4 [الانفطار: ]11١‏ لكف لسانه عما لا يعنيه» واشتغل بما يعنيه 
مراقبة لله لكنّه ضَّعْفَ فيه اليقينٌ أو عَدَمهُ فأستولى عليه قيل وقال فيما يضره عند 
اللّه. 

روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الله حرّم عليكم 
عقوق الأمهات, ووأد البنات» ومنعا وهات» وككره لكم قيلَ وقال وكثرة 


- وابن حبان (780 )18١ ٠‏ و البيهقي في السنن (8/ 179)» وني الشعب (49017)؛ والحاكم 
»)541١/4()١60٠١8/1(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» ١ 45 /133( ,)"”5٠/0(‏ ١ه‏ 05 ) وابن 
عساكر في تاريخه /1٠١(‏ 517» 5614" 4ا) والحديث صحيح. 


20020 مسلم (5071). 
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السؤال» وأضاعة المال»”'2 فيظل بكثرة مقاله ساعياً في عقوق والديه» وتضيع 
بناته على غيبة وغيمة» وكثرة سؤال وإضاعة مال الله فلا يكسبه إلا مِنْ حرام» 
ويضيعه في حرام؛ غير قاصد به وجه الله فيسيء خلقه بذلك فيمقته الناس 
الصّالحون, الذين حَسّنت أخلاقهم بإتباع ني الله. 

روف الرفدى اسان لسعل ويام ادر إن مِنْ أحبكم إلي وأقربكم 
مِئّي مجلساً يوم القيامة أحامينكم أخلاقاً » وإنّ أبغضكم إليّ وأبعدكم مِنّي جلساً 
يوم لقيامة الفرثارون والمتشدقون والمتفيهقون»'' فمن لا مجاهدة له بالأمور 


الأربعة كان حاله الثرثرة بالكلام البليغ» والتشدق به في الناس بغير عمل به لله 


فمن سمعه منه حيث ما يتفيهق به ظنْ آله مِنْ خيار رجال الله والحال أنه من 
شرار الرجالء الذين قال الله فيهم: دوإذا نهم حبك أجِسَائهُمَ وإن 
يَشُوثوا + تتح قزق > [المنافقون: :]أي كانه يفا ونا لود يق ار 
به في الله. 


.)097( البخاري (/2)571/1, ومسلم‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الترمذي »235١١14(‏ وروى الخطيب في "تاريخ بغداد) )1١/5(‏ وابن عساكر في تاريخه 
(739/ 79177) عن جابر وهو حديث حسن. 
وروى عن ابن عباس كما عند البيهقي في الشعب (7/488) وصححه الشيخ ناصر رحمه الله وروى 
عند أبي هريرة عن البيهقي في السنن »)١94/1٠١(‏ وني الشعب (44170: 2/441 وأبن عدي في 
الكامل (1/ 59)» (118/4) وسنده حسن. 
ورواه الطبراني في الكبير )١١575(‏ عن ابن مسعود وسنده ضعيف. 
ورواه الإمام أحمد (5/ 197 » .)١55‏ وابن أبي شيبة (250177» والطبراني في الكبير (1؟5/ 771 
/ 2848 )». وفي (مسنئد الشاميين» (75590): واب بن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (لالا11). 
و«مداراة الناس» (88»)» والزهد المناد»؛ »)١550(‏ والحارث بن أبى أسامة (؟807-زوائده)» وأبو 
نعيم في (الحلية» (6/ 188). والبيهقي في السنن »)١97/1١(‏ والشية 0 عن أبي ثعلبة 
الخشني والحديث حسنء وللحديث طرق أخرى مرسلة. 


شرح كتاب الكبائر 


"1 


روى البخاري ومسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: (إِنْ مِنّ البيان 
لسحراً»”" أي سحر بقلب مَنْ لا يعرف بالاختيار الكلام بعلم الله فإن الكلام 
بالعلم بغير عمل به يضر به أناساً كثيرأء فلا أبغض منه أحد عند الله. 

وروي الترمذي آنه صلى الله عليه وسلم قال: (إِنّ الله يبغض البليغ مِنَّ 
الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة»”". 

وروي أبو داود آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تعلّم صرف الكلام/ 
ليصرف به قلوب الرجال أو الئاس ل يقبل الله منه يوم القيامة لا صرفاً ولا 
عدلة»7, 


وروى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم :«لعنّ الذين يشققون الكلام تشقيق 
العو 

فهذا حال مَنْ لا يجاهد نفسه بالأمور الأربعة في الله فيظل في جدال الكلام 
البليغ وخصام به إرادة العلوية في أرض الله قال الله فيه:وَهُوٌ أَلَهُ لصا م ©» 
[البقرة: 4 ١؟].‏ 


.)6175( البخاري‎ )١( 

(0) الترمذي (25807.: أبو داود (0005)., وأحمد (5/ 0156 1417)؛ وابن أبي شيية (/2)0751691 
والطبراني في الأوسط (25041 0 », والبزار (5107)» والأمثال (07) لأبي الشيخ؛ 
والبيهقي في الشعب (441/1)» وعثمان الدارمي في نقضه علي بشر المريسي (75/ 874) والخديث 
حسن حسّنه الشيخ ناصر في «الصحيحة» (480) وصححه في مواطن أخرى والراجح حسئه 
وعلى ذلك أغلب أهل العلم. 

(5) أبو داود (0007)» والبيهقي في الشعب (591/4)؛ والحديث ضعيف لإنقطاعه. 

(4) أحمد (48/5)» ووكيع في «الزهد» :2١74(‏ والطبراني في الكبير (14/ /7١‏ (44)» والخطيب 
في «الجامع لأخلاق الرواي والسامع» (519)» والمقري في «أحاديث في ذم الكلام؟ )١٠١١(‏ 
والحديث ضعيف جدا بسبب جابر الجعفي. 


00 


شدة 
الجدال 


من هابه 

خوفا من 
لسانه 
والبذاء 

والفحش 


ل 0 ا ل 
الخصم)” ' وقال فيه : «كفى بك إثماً أن لا تزال خاصمً»”” '» أي لا تزال مجادلاً 
بكثير الكلام الفاحش فيكون بذلك مغتابا امأء امي الزن واي ار 
قال تعالى: (وَيَلُ لكل هُمَرَةِ لمر 4 [لهمزة:١]‏ مبغوضاً لدى الناس ولدى 
لله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة 
مَنْ ودعه الناس أو تركه الناس إتقاء فحشه)”" أي مخافة ثرئرته عليهم بالكلام 
التدي لا تيون ني فرويفا خالة اااي ل 
قال صلى الله عليه وسلم: «إذا لم ت تستح فأصنع ما شئت»”' ' فهو توبيخ عليه 
وكين نيفق قرا اننا حمق أزاد الزد يه عر ا عطس هن ذلك وتخوله ادق 
اللسان كريم الفعال كما وصفه الله بقوله: 9وَآنّدِير لا يَطَهدُونَ آَلدُورَ وَإذا 
مَوُوأ بأَلنمُومَرُوا -كرَامًا 46 [الفرقان: 77] وكما قال: « ليس المؤمن يعاق 
ول لساق دول شاع ولا جنع رواه الأرملع لزنه رصعت ألا مان أله 


.)3774( البخاري (75506؟) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ الترمذي (1595)» والطبراني في الكبير »»١١157(‏ والبيهقي في الشعب (8515 0 81575) وهر 
حديث ضعيف؛ ضعفه الترمذي بقوله (غريب) وضعقه ابن حجر في الفتح .)١18١/17(‏ وورد 
معناه عن أبي الدرداء موقوفا عند الدارمي (747)ء وأحمد في الزهد (1174)» واين حبان ف اروضة 
العقلاء» (50). 1 

(*) البخاري (01019)) ومسلم (5091). 

(5) البخاري (0755. 

(5) الترمذي (لا/51١),‏ وأحمد /١(‏ 5+4 24107 والبخاري في «الأدب المفرد» (711 2 07727 والسنة 
لابن أبي عاصم »)٠١١4(‏ وابن حبان (157)» وابن أبي الدنيا في (الصمت» (2751 79٠‏ 
والطبراني في الكبير (7050م. 17:05 , “541 )1١‏ وفي الأوسط (1814)ء وفي الدعاء »)1١1/4(‏ 
وأبو يعلى (5088 »ع 4/ا"07)» والبزار (1671: 017031415 7)وأبر نعيم في «الحلية»(5/ 10؟)؛ 


شرح كتاب الكبائر 1" 


عليه وسلم قال: ١ما‏ مِنْ شيء أثقل في ميزان المؤمن مِنْ حمين الخلق» وإن الله 
يبغض الفاحش البذي"'' الذي يتكلم بالفحش”". 

وروي مسلم آنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفقّ لا يكون ني شيء 
إلا زانه وإنّ / الفحش لا يكون في شيء إلا شأنه»””". 
النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين سهل)”". 


- (ه/لمره) والبيهقي في السئن 2*٠ ١97 /1٠١(‏ ولتي الشعب ))60١49(‏ والمحاكم(١/‏ لاه 
1) والحديث صحيح. 

(١)الحديث‏ بهذا اللفظ رواه الترمذي ,.23٠١7(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (574))» وعبد الرزاق في 
مصنفه (2750101)؛ والحميدي في مسنده (05244» وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (107)) 
وي «مداراة الناس»؟ (4/) وابن حبان (225957 0096) والبيهقي ني ستنه )١195/1١١(‏ ولي 
الشعب )86١7(‏ وفي الأربعون )٠١8(‏ ورواه غيره إلى قوله (حسن الخلق) رواه أبو داود(ة51/9)» 
.وأحمد (547/56 :4186445 4006). والبخاري في الأدب المفرد (7070): وابن أبي شيبة 
(056759)) والسنة لابن أبي عاصم (1475)» وععيد بن حميد في مسئده (4 736)» والطبراني في 
«مسند الشاميين» (94ب27» والبرجلاني في «الكرم والجود؛ ))١1(‏ وأبو نعيم في الحلية (6/ 47 ؟) 
)١١١/٠١( 70‏ والحديث باللفظ الكامل والجزء عن أبي الدرداء وهو حديث صحيح. 

(؟) قوله (الذي يتكلم بالفحش) وضعه أكثر من طبع كتاب «الكبائر» كأنه تكملة للحذيث وليس 
كذلك بل هو تفسير لكلمة (البذيء) ذكره عقب الحديث الذهبي في كتابه «الكبائر» والنووي في 
«رياض الصا حين» فلعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقله الحديث مع تفسيره دون الفصل» وعلى 
الطابع أو امحقق أن يفصل بينهما حتى لا يظن أحدٌ أنه جزءاً من الحديث. 

(*) مسلم (5995) 

(2) الترمذي (5588)) وأحمد 2)516/١(‏ ويحيى بن معين في حديثه (١1)»وهناد‏ في «الزهد)(15711)) 
وابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (/91). وابن حبان (459 ))49/١ ١‏ وفي «روضة العقلاء»777)) 
والفتراميق الكتير :008510 والبيهقي في الشعب .))1١7572011551(‏ وتي «الأربعين 


(00/ب) 


الكذب 
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وروي عن”" جرير آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ يحرم الرفق يحرم 
الخير كلّه)”" والمراد بالرفق هو المخلق الحسن الموزون على قواعد شرع الله فمَن 
يحرمه خُرمٌ واب ربّه مِنْ كل خير يُرجى نعيمة في جنة الل فلا يكون انحروم منه 
إلا كدّاب» والخيانة بها في مال الله فينزع بذلك منه الإيمان أو يضعف فيه أو لا 
جع وام كه وترم 

قال تعالى في وصفه: : ؤإنّما َفْتَرى الْكَذِب آَنّذِينَ لا مُؤْمُِونَ بات الله 
وَأُوْنَتِكَمُمالكدٍ بورح 429 [التحل:ه ٠]فمتى‏ كان خلقه الكذب تنزّلت 
عليه لعنات الله كما قال تعالى: أل هآ علَى اَلطَِمِينَ (42 [هود 4] 
فيسكن بذلك النفاق قلبه» فيكون خادعاً بكذبه المؤمنين بالله فهم يصدقونه في 
مقاله وهو كذوب عليهم؛ »كما قال تعالى في وصفه : وعحدِعُونَ الله وَالّدِينَ 
ءَامئُواً وَمَا يدعو إلا ل أنَفْسَهُمَ و وَمَا يَشْعْرُونَ ©©> [البقرة تاي أن وماك 
كذبهم راجع عليهم <َرَلَهُمَ عَدَابُ ليم يما كَانُوأ يكذ ذَبُونَ 42 [البقرة: ]٠١‏ 
فعلى َدْر ما تخلّق بالكذب يكون عذابه في الدنياء وق المواقف الق حشر فيه إلى 
نار الله» فقد شدد الله وعيده على مّنْ تخلّق بالكذب بقوله: دَدَيَلُ نكل أفّاك 
أنيمي6», [الجاتية: /0] ويسم : ايت الله ؛ تكلى عَلَيّهه [الجاثية 4] أي ف وعيد 
الكذب «ثمّ ا لمك دن ملسف شور فُبَشْرَهُ بِعَدَابِ ألم )4 الجاية. 0 
فيجره كذبه إل كل كبيرة وصغيرة حتى يصيّرها كبيرة لإصراره عليهاء وعدم 
مبالاته فيها بوعيد الله » فيكفر قلبه بذلك فلا يسمع موعظة مِنْ أحلو فيها زجرة 

- الصغرى» (170) عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث حسن» وقد ورد عن أبي هريرة 


وسنده ضعيف وعن جاير وسئده ضعيف أيضاء 


)١(‏ في المخطوط (ابن جرير) وهو خطاً. 
(؟) مسلم (7047) عن جرير 
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إلا استهزء به كما قال تعالى في وصفه: «وَإذا عَلِم مِنَءَايَنَا شيا حدما 
روا أواتيك نيع عذات ون © ون نارق 147 ول يَعْتِى عَنْهم مّا كسَبواأ 


سشَيكًا4 [الجاثية:9]. أي عما يرجون فيه الثواب من الله «وّلا ما آتّحَدُوأ مِن دون 
لله أؤلياء» [الحائية : ٠]أي‏ أصدقاء في كذبهم سواء كانوا منافقين أو كنار باللّه 


ولي عَدَابٌ عظيمٌ ©> [الجاثية:١٠]‏ أي النار التى وقودها الناس والحجارة , 
ويسكن في أسفلها المنافقون المتخلقون بالكذب على الله فلا ينجوا منها إلا مَنْ 
على بالصدقء ولازم به تقوى الله. 

روى البخاري ومسلم أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: (إِنّ الصدقَ يهدي 
إلى ابر ء ون الرّ يهدي إلى الجنة» وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاء وإِنّ/ الكذب يهدي إلى الفجورء وإنّ الفجورٌ يهدي إلى النار» وإنّ 
الرجلّ ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا»”". 


وو مالك اله على الله غليه وسيلم قال: «لا يزال العبد يكذب ويتحرى 
اوح يريا يه وروسحي هبر يليا زحي منه الاءر 
الكذابين)7) 


.)5201/( البخاري (5095)) ومسلم‎ )١( 

(؟) ذكره مالك بلاغاً عن ابن مسعود (1744) وقوله يل خطأ بل هو ذكره موقوفاً على ابن مسعود 
ولم أجده في جميع المصادر موصولاً أو مسنداً. ولفظه عند مالك برواية يحيى الليثي: (لا يزال العبد 
يكذب وتنكت في قلبه...) وهو في الاستذكار لابن عبد البر كذلك(8/ 01/6) وكذا السيوطي في 
تنوير الحوالك (554) ولكن ورد بلفظ المؤلف بزيادة (ويتحرى الكذب) وعند المنذري في 
«الترغيب والترهيب» والذهبي في الكبائر» وقال ابن حجر في الفتح »)208/٠١(‏ وقاله: (... وزاد 
فيه زيادة مفيدة ولفظه لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب») قلت: فلعل هذه الزيادة موجودة في 
رواية من روايات الموطأ غير رواية يحيى الليثي. 


1م 


مص ا حت ا تك شتت ارخ كقاب الكناقر 


وزوع الع صن سنشواة كان تقار جا مولن الندا أكون لودو 
قال: «نعم». قيل: أيكون المؤمن بخيااً؟ قال: «نعم». قيل: أيكون المؤمن كذاباً؟ 
قال: «لا»” أي يغفلق بالكزي 4 لأنّ إغائة عيدة وعنه العلمة أنه يكو ننه متافق 
اللي معدا وخ اقانقى از اللاكة كمون ع فالبالكدث رجاعد ون عه 
لكويه خاوى"'" القماطن الذي تهون عن سميل الله 

روى الترمذي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كذب العبدٌ تباعدَ عنه 
الملك ميلاً»”" أي لكونه يشم منه رائحة نتنة"© لا يستطيع أن يقف عندهاء فمتى 
تباعد عنه مُلكه الموكل به قربت منه الشياطين» فزادوه غيًا على غيه حتى يشرك 
بالله؛ فيخلف بذلك الوعدء ويخون في أمانته» ويخاصم ويفجر وينقض عهد الل 
فيعقبه بعد ذلك النفاق الذي يِظْلِم قلبهء 0 
تعالى في وصفه: : «وَنَهم ل عق فيد آله لي عَاتَشنَا من فضّلد لَنَصَّدَقََ 
َنَكُوتَنَ مِنَآلصلِحِيَ © فَلَمَآءَاتلهُميّن فَضلف يلوأ يم وَتَوَلُوأ وهم 
مُعَرضُور- © فَأَعْقَبَهُمْ نقَانًا فى تثويهمٌ إلى مَوْمَِلْعَوْتَهُ بِمَآأَحْلَفُوا آله 


)١(‏ مالك في الموطأ »)١7/46(‏ وابن أبي الدنيا في «الزهد» )١141(‏ وني الشعب :)581١5(‏ وهو حديث 
مرسلء قال: ابن عبد البر في «التمهيد» (17/ 7801)» وفي الاستذكار (8/ 6/ا0): (لا أحفظ هذا 
الحذيث مبندا من وجه ثانث وهي حذيك تحصن مزسل): 

(؟) أي آخيته من الأخوة وهي كلمة تستخدم في الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام وهي ليست 
فصيحة بل عامية. 

() الترمذي »2١410/7(‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (57١)؛‏ وابن حبان في ا 
377/1 والبيهقي في الشعب ».)481١5(‏ وابن الجوزي في العلل (؟14١)»والحديث‏ منكرءانظر 
السلسلة الضعيفة (48؟185). 


(4) هذا التعليل ليس من الشارح بل هو من تكملة الحديث (... الملك ميلاً مِنْ نقن ما جاء به) فوجب 
التنبيه. 
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ألا 


لص ار لاس 


ما وعدوهة وَيما انوأ ي يكدبو رح > [التوبة: ا] فكل ذلك كان مِنْ آفة 
الكذب الذي يبنى عليه النفاق المسَفْل بصاحبه في دَرّك نار الله. 


روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاثاً؛ إذا 
حَدّث كدب ء وإذا وَعدَ أخلف. وإذا أتتمن خحان»2. 


وهما أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: أريع مَنْ كن فيه كان منافق 
خالصاء ومَنْ كانت فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها/ ؛ 
إذا تمن خان» وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)'" فم لا 
يجاهد نفسه بالأمور الأربعة في ترك الخصال المذكورة استولت عليه وأسكنته في 


سيفال نار الله فإنها مجمع الشرٌ كله المؤدية إلى التكلّم في أعراض المحصنات 


الغافلات بالزنى على الزعم المح رع لح راو اد 1412 ريرم الله ش 


قال تعال فيه: «إذ تَلَهَوَنَهُِبالْستكد وَتَفُو نون ِأْقْوَاهِكُممًا ليس لَكُم 
يد علط وَكتسبُوتَهُه هيا هوعد أ عي (©4 [النور: 6 فم باشرَ الإيمانَ 
قلبه يكون .حاير مِنْ رمى الحصنات بالزعم الفاسد» ولا يصغي لَنْ يقوله » “بل 
يزجره عنه ويهجره في الله» قال تعالى: (يأيهًا نين اموأ إن جَاء كد فَاسِق 
نيا نوأ أن عيبو قوَما يهاه فَمُضَبِحُوأ عَلَى ما فعَلّْمْ تَدِبِينَ » 
الراك وني البو يتراج ستوور ب تبره ررس الال فوربدو 


.604( البخاري (65)» ومسلم‎ )١( 
,)04( قف البخاري لضفه ومسلم‎ 


2»ب/٠١(‎ 


؟؟ 


شرح كتاب الكبائر 


روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ١ن‏ بس مُطيّة الرجل زعموا؛ رواه أبو 


)1 00 
داود 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كفى بالمرء كذباً أنْ يُحَدث بكلّ ما 
سَمّع» رواه مسلم'"“» فلا يجوز التكلّم بالزعم فيما يضر بمسلم؛ سيما ما زعم به 


() رواه أبو داود (/491) وأحمد )1١01١/5( :.)١١9/5(‏ وابن المبارك في «الزهد» (07370» والبخاري 
في «الأدب المفرد» (7717): وآء بن أبي شيبة (70141)) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(574). والطحاوي في «مشكل الآثار» (78/1) والبيهقي في السئن )1147/1١١(‏ كلهم من 
طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مسعود. وفي رواية أن أبا عبد الله قال 
لأبي مسعود أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله. 
وني رواية أبي قلابة حدثني أبو عبد الله. 
وقال أبو داود في سنته وبعض ض أهل العلم: امو عون ب الاك 
ابن حجر العسقلاني كما في الإصابة 0/ 559). 
والحديث حكم بعض أهل العلم بأنه متصل» وآخرين قالوا بأنه منقطع؛ وسبب ذلك رواية أبي 
قلابة (عبد الله بن زيد الجرمي) عن أبي عبد الله فالشيخ الألباني يرى أنه أدركه بدليل أنه جاء في 
بعض الروايات أنه قال حدثتى أبو عبد الله. انظر السلسلة الصحيحة (855). 
يحبا يي اسروك خا يمل تاي قلاية رسيم اعد للد سواء عاق حديفةهن الات أو اير 
مسعود البدري. وهذا هو حو؛ ففإن أبي قلابة وفاته سنة ٠١7(‏ ه) ووفاة أبو مسعود البدري 
00 ه)ء ووفاة حذيفة بن اليمان (5 ه). 
: فاحتمال السماع ضعيف جداً وقد صرح أبو مسعود الدمشقي في الأطراف؛ وابن عساكر بذلك أنه 
سال سيم : 
أما ما جاء في بعض الروايات أنه صرح بالتحديث عنه فإنها حتما خطأ من الرواة. 
وقد صرح ابن حجر في الفتح )201/٠١(‏ بانقطاعه. 
بقيت رواية البخاري في «الأدب المفردا (75/) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (348.721) 
عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عبد الله بن عامر قال: يا أبا مسعود... 
وقد حكم عليها الشيخ ناصر بالشذوذ. قلت: وسندها ضعيف ولكنها رواية متصلة. 
فالحديث ضعيف بكل طرقه والله أعلم. 

(0) مسلم (0). 
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رمي محصنة أو رمي بريء؛ مِنْ خيانة أو نقض عهد الله» فما يكون قول المؤمن 
بالزعم أبداً » إنما هو قول المنافق الذي لا يبالي بوعيد الله فإنّ قول المؤمن فصل 
من قول ربه لا هزل فيه ولا هزو بأحدٍ يتخذه به مضحكة في خلق اللّه» فلذلك 
لما قال موسى عليه السلام لقومه: ؤَإَاله َأميْحْم أن تَدبَحُوا بكر كائوا 
أ تَكَخحنًا هراك [البقر: : 00] وقالوا لدوكال أَعُود بك أ أَكُونَ مِنَالجهايت 4 
[البقرة: 717] وهم الذين يتلاعبون بأحكام الله فيستهزء بعضهم ببعض عندما 
يقال لحم بهاء ولا يتعاظمون قدرها لإعراضهم عنهاء وتعاظمهم أحكام قوانينهم 
الي نقضت عرى الإيمان بالل فدأبهم الكذب الذي أفسد عليهم إيمانهم وهم 
يحسبون انّهم على هداية اللّهء فلا يصلح الكذب في شيء إلا الذي يصلح به بين 
المتخاصمين ليكونوا مصطلحين على البرٌ وتقوى الله فلا بأس أنْ يكذب عليهم 
بما يصلح بينهم ثم / يكف. وشرطه أن لا يرمي به أحد ببهت وإلا أثم به إثما 
عظيما عند الله. 

زوق لماي امعليه وبطلم قاق: اليس الكذاب الذي يصلح بين 


الناس» فيقول خيرأ | اد ا 


روى مسلم أن صحابياً قال : لم أسمعه يعني الننيى صلى الله عليه وسلم 
يرخص في شيء مما يقول الناس أنه كذبء إلا ني ثلاث : «الحرب, والصلح بين 
الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» ”' فهذا المرخّص فيه مِنّ 


(5) مسلم (5506). 


0/1١ 


ع 
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الكذبء شرطة أن لا يكون إلا عند الأمر المهم الذي ما يقصد به اللعب والهزو 
ولو بتفريح الصبى فقد حرمه الله. 

روى عن عبد الله بن عامر قال: «دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله 
عله رسام قفد فى يها فتالك قال اتفال احطيكا فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «أما إِنْك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذية» رواه أبو داود". 


وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قال لصبي هاكء ثم لم يعطه فهي 


55 1 
كذية) رواه أجمد( 5 


وله عن أسماء قالت: يا رسول الله إِنْ قالت لشيء تشتهيه لا أشتهيه يعد 
ذلك كذباً؟ قال: «إنّ الكذب يكتب كذباً حتى تكتب الكذيبة كذيبة»"". 


)١(‏ أبو داود (4341)) وأحمد (44//8)» وابن سعد في الطبقات (4/0)) وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (518).» والخرائطي في «مكارم الأخلاق؟ (ص05) والبيهقي في السنن ))198/١٠١(‏ 
وفي الشعب (581717): وابن عبد البر في التمهيد (5/ )51١‏ وني سنده رجل مجهول ويشهد له الذي 
بعدهء ومن حسله قإنا حسئه بالشاهد الآتي. 

(9) أحد(57/59ه15). وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» )2١6١(‏ وابن وهب في جامعه )8١(‏ كلهم 
عن الزهري عن أبي هريرة. والزهري لم يسمع من أبي هريرة فإنه مات سنة ١15(‏ ه) بينما مات 
أبو هريرة سنة (59 ه). ومن حسّنه فعلى الشاهد الذي سبقه. 

5) أحمد (558/5): وابن أبي الدنيا في «الصمت» »))607١0(‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
»)١59(‏ وفي الشعب (5851)» وعزاه صاحب المجمع )١157/١(‏ (78/4) للطبراني. من طريق 
يونس بن يزيد الأيلي عن أبي شداد عن مجاهد أن أسماء بنت عميسء وفي رواية الطبراني أسماء 
بنت يزيك. 
وهذا الحديث ضعيف بسبب أبي شداد فإنّه غير معروف. ويجاهد لم يسمع أسماء بنت عميس. 
في نسوة فما وجدنا عنده قرى إلا قدحاً من لبن فتناوله فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحييت منه 
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م؟ 


وأنه صلى الله عليه وسلم قال:«ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به 
القوم فيكذب؛ ويل له ويل له»"'' فما كرر صلى الله عليه وسلم الويل مرتين 
فيمن ذكر إلا لشدّة عقابه الذي يرميه في مهوى مِنّ النار تسعين عاما'" ما يبلغ 
تعره هذا كله ق كلية يذب واحدة فكي بالأكاذين”" الكتيرة الي :صبارت 
صنعه أهل زمائناء المعرضين عن أحكام لع 
مِنْ قوانينهم ويتملقرن بها ولما لينالوا بها دينا تُذَهِبُ عليهم دين الله فأكثر 
ترام كول ترون ومع أردء لجل دناء زفي فراكيوق نيهاش فلو رائبوه 
لأجتنبوا قول الزور امتثالاً لقوله: وَآَجِبَيبُوأ وا وَل أَلزُورٍ © [الحج::٠]‏ لكنهم 
أثروا مراقبة الناس على مراقبته/ حتى أشركوا في عبادة الأحياء منهم ١0٠/ب)‏ 


ققلت لا تردي يد رسزل الله يلِدِ فأحذته فشربته ثم قال: ناولي صواحبكء فقلن: لا نشتهيه» 
فقال: لا تجمعن كذبا وجوعا...» ثم ذكر الحديث المذكور. 

وأسماء بنت عميس كانت مع زوجها جعفر آنذاك في الحبشة لذا رجّح الذهبي في السير (؟/ 19/7) 
والحيثمي في المجمع (28/5)) والعراقي في «تخريج الإحياء؛ )1١8/7(‏ أنها (أسماء بنت يزيد) كما 
ورد في رواية لأحمد (5/ 458 ٠‏ 424) والطبراني في الصغير )7٠١(‏ وفيها شهر بن حوشب. 
والحديث ذكره الشيخ ناصر في الضعيفة (7796). 

)١(‏ أبو داود (5340). والترمذي ))575١5(‏ والنسسائئي في الكبرى .)١١100:1١١١757(‏ وأحمد 
(5/؟» 5 »7). و الدارمى (1/107؟) وابن المبارك في «المسند؛ ,)١9/(‏ وني «الزهد» (9770)) وهناد 
في الزهد .)1١100(‏ والطبراني في الكبير (19/ 507 / (460- 404) والروياني في مسنده 
,)4١(‏ وتام في فوائده (104-101)» والقطيعي في اجزء الألف دينار» (564)ءوالحاكم(؟4١))‏ 
والبيهقي ني السنئن »)195/٠١(‏ وني الشعب (447*1)) والخطيب في تاريخه (/ 716) والحديث 
حسمن . 

(؟) ورد لفظ (تسعين خريفاً) في رواية عند أبي يعلى (1117) عن أبي هريرة» ووردت كذلك في 
حديث ابي سعيد الخندري في الذي يصوم يوماً في سبيل الله أن يباعد الله ببنه وبين النار سبعين 
خريفاً وورد في رواية عبد بن حُميد (91/1) (تسعين خريفاً). 

(؟ ل أجد جمعاً لكلمة الكذب هكذا وإنما هي جمع غير فصيح 


كلا 


شرح كتاب الكبائر 


والأموات» فاستحقوا البعدّ مِنْ رحمة الله فخرب حالهم وانذل بعضهم لبعض 
فِ طلب الدنيا مدم كاذسي وصادق.» قاصدين به خدعة ومكرا 0 


يأثمون به مِنّ الله. 


روى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع 


طارق بن شهاب يحدّث عن عبد الله قال: (إِنْ الرجل يخرج من بيته ومعه ديئه 
فيلقى الرجل له إليه حاجة فيقول له : إِنْك كيت وكيت يثنى عليه وعسى أنْ لا 
يقوع من حتانجقه بشي فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء0”'أ» فهذا 
الخلق الذميم قد استولى على الناس اليوم ٠‏ وتملقوا به وجعلوه وسيلة إلى قضاء 
حوائجهم وما بالوا فيه بذهاب دين الله فقد ذهب به الدين كله لقوله صلى الله 


عليه وسلم: مَنْ تواضع لغنى مِنْ أجل غناها ذهب ثلثا دينه فلا يزال يتناقص 


حتى يذهب كله)”” كما يُفْهم ذلك مِنْ حديث رسول الله أنه صلى الله عليه 


000 


في الأصل (وغراراً). 


(؟) أحمد في العلل »)١181١5(‏ والطبرانى في الكبير (؟8075)» وابن المبارك في الزهد (2785)) وهتاد في 


قرف 


«الزهد» .)١١61(‏ و«الإيمان» للعدني (250) و«صقة المنافق» للفريابي .2»١١1(‏ والحاكم في 
مستدركه (8748) قال الطيثمي في المجمع )١١8/8(‏ رواه الطبراني بأسانيده ورجال أحدهما رجال 
الصحيح. 

ذكره الديلمي في مسند الفردوس (44 04 )ء عن أبي ذر بلفظ «لعن الله فقيرا تواضع لغني من أجل 
ماله» من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثا دينهة. 

ومعناه عن ابن مسعود عند أبي نعيم في الحلية والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (5/ 20574 بلقظ: «من 
أصبح عزونا 5 ومن دخل على غتى فتضعضع له ذهب ثُلثا دينه...» والحديث ضعيف جداء بل 
حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع. 

وقد ذكر هذا الأثر عن فرقد السبخي وغبراهيم بن أدهم ووهب بن منبه أنه قرأ في التوراة أريعة 
أسطر آخرها (من تضعضع لِغني ذهب ثلثا دينه) وهو عند أحمد في «الزهد» (46ع /770)» وأبو 
نعيم في ا حلية (51/7) (71/8)» والبيهقي في الشعب .)1١١4151٠١87(‏ 


شرح كتاب الكبائر ا 


وسلم قال: «لا يجوز التملق إلا في طلب العلم)”'' وقال: «اطلبوا الحوائج بعزة 
الأنفس فإن الأمور تجري بالمتادير»!". 

فأهل هذا الزمان عكسوا ما أمروا به من حكمة الله » فطلبوا العلم بعرّة 
الأنفسء وطلبوا الدنيا بالتملق لخَلقَ الله ومع هذا الخلق الذميم يزكون أنفسهم 
بالتمادح بقول بعضهم لبعض: أنت سيد العارفين يا مولاناء ويا سيدناء وفلان 
فقيه» وفلان عارف ونحو ذلك من المقاللات الزورية » المفترى فيها الكذب على 
الله فمن خالف حاله الكتاب والسْنّة فمدح بعضهم لبعض؛ وهو تزكية كذب 
كتزكية اليهود » كما قال الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله 
يزك من يشاء- [النساء:ة4] أي بالتقوى الموجبة التملق لأحكام اللهء فاهل التقوى 
يخافون مِنْ تزكية أنفسهم أشد خوفء مترجين لحم تزكية الله. 

روى مسلم عن المقداد أنّ رجلاً جعل بمدح عثمان بن عفان فجثى المقداد 
على ركبتيه فجعل محثوا على وجهه مِنَ التراب» فقال عثمان:/ ما شأنك؟ قال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:9إذا رأيئم المذاحين فاحثوا في وجرههم 
التراب6””". 


)١(‏ ورد بلفظ: اليس من أخلاق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم» عن معاذ بن جبل رواه 
البيهقي في الشعب (4871)» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي »)25١1١/1(‏ والرافعي في لأخبار 
قزوين» (177/1) والحديث موضوع. وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (7877). 

(؟) تمام في فوائده )١44(‏ وعنه ابن عساكر في تاريخه (07/ 037٠‏ وعن تمام الضياء في المختارة (4/ 
-07) وسئده ضعيف انظر السلسلة الضعيقة .)١795(‏ 


فرق مسلم افتتروة 


مم 


م7 


شرح كتاب الكبائر 


وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والتمادح فإنّه الذبح)''' فلا 
يعرف المدح أنه دَبح إلا لمصدق فيه بقول رسول الله فيجاهله بالأمور الأربعة 
الى تزكى تنه حش تصير مطمئتة بالل قمتى صارت مطنئنة باللها كان صادق 
اللسان سليم القلب من الشك والإشراك بالله وإلآ يفعل كان خلقه حُب المدح 
من حَلق الله فيفتري به الكذب عليهم ليمدحوه. ويحب أنْ يحمد بما لم يفعله الله 
فلا يفلح بذلك أبداً لقوله تعالى: «قثل إرك أَلَّذِينَ يَفْعَرُوتَ عَلَى لَه الكذبٌ 
لا يملحو 429 [يونس:14]. 
يفلح به في دنياه ولا في آخرته » أما مَنْ تزكت نفسه بالمجاهدة طاب كسبه وأفلح 
فاق قاور افر قبا يعاماك افد إلا حلت زرقة اله ل مطاملقه عا قر 
صدقه فيها للّه. 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال:«البيُعان بالخيار مالم يتفرقا فإنْ صدقا 
وبينا بورك لحما في بيعهما وإِنْ كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»”". أما مَنْ ل 
يجاهد حب المدح بالأمور الأربعة فلا تتزكى نفسه. بل تصير أمّارة تريد به العلو 
في أرض الله؛ فمتى صارت أمّارة كان كاذب اللسان » فاسد القلب بالشك 
والشرك بالله» فما يعامل أحد إلا مُحقت بركة الله مِنْ معاملته على قَذْر افترائه 
فيها الكذب على الله حتى أنه لا يبالى في كل حديثه بدخول الكذب فيه يقظة 


(19/ وروابن القانع في «معجم الصحابة» ))2١١75(‏ والبيهقي في الشعب )21١701(‏ 
الصحيحة ٠ ١١45(‏ )©) وصححه آخرون. 
20( البخاري لوو ؟), ومسلم (؟6959١).‏ 


شرح كتاب الكبائر ل 


ومناماء مبعداً به من الله وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أصدقكم حديئاً 
أصدقكم رؤياة'" وأكذبكم حديثاً واكذبكم رؤيا"". 

وروي أله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تحلّم بحلِم لم يراء» كلف أنْ يعقد 
بين شعرتين»”” فما يصنع ما دُكر إلا الذي دخل في قلبه مرض النفاق المزاد 
بالكذب كما قال تعالى: ؤفى كُدُويهم رض رهم آله رضنا وَلَهُم عَدَابُ 
اليس يما كامرا/ يَكدبُونَ 42 [البقرة: ٠‏ فعلى قَدْرِ ما يكذب يقظة ومناما 
سلط الله عليه العذاب بأيدي المؤمنين باللّهء قال تعالل: ولت ار 
وَألنّدِينَ فى لوبهم م مُرَضُ وا لمُرجثورت 2 آلْمدِيئَة تُعرِيَتكَ يهم ملا 
سجَاومُوتك فيه إلا ليلا © مُلمُونِيتَ أيَتَمَا قفوأ أخوأ قثو تقب ج» 
[الأحزاب::31-5] هذا إن كانت الصولة لاز فيه أما إذا كانت الصولة 
لأشرارهم فيسلط الله بعضهم على بعض بنكال الأموال حتى تمنوا الموت كرها 
للحياة الضنكة » لا شوقا إلى لقاء الى فيكسب أحدهم ذنوبا كثيرة مع الإصرار 
عليها حتى يسودٌ قلبه بظلام الكفر بالله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا أذنب العبدُ ذنباً كانت نكتة سوداء 
في قلبه » » فإنْ تاب ونزِعٌ واستعتب صقل قلبهء وإنْ زادَ زادت حتى تعلوا قلبه 
فذلك الرّان» الذي قال الله في كتابه ( كَل بل رَانَ على وهم ا كاثواً 


(1) مسلم (5107). 

(؟) قوله (واكذبكم حديثئاً أكذبكم رؤيا) هذه العبارة ليست تكملة للحديث إِذْ لا يوجد لفظ كهذا في 
الروايات وإنما هي استنباط من الشارح حسب مفهوم العكس. 

(") البخاري (7017). 


0/6١ 


/م١‎ 
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, مون 408 0 ا حال اي الأصرار على 
شك فيا الكت 5 00 الأممقل :. 507" 0 بيذه 50 يرون أن 
القذب في مثل هذا . يعني الكف » فإذا أذنب العبد ذتباً ضح مئه» وقال بإصبعه 
ذلك الرّاة! رواه أبن روي 

وقد بين الله الطابع بقوله: (قطبعٌ عَلَى كر تلوبهم فَهُمٌَلا يَمْقَمُونَ ©> 
[الأعراف: الينكا تددم وتاضم رأعراقي تعره إلا فيما يشقيهم 
الأقفال؛ ا اللّه: ذ أئلا يدون لفان أل ثوب 
تاها وي» رص ال الاح دوقي كن 1 
ال الا جح 0 ل و الو 


آخرته / متديراً به أي كتاب الله 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «القلوب أربعة؛ قلب أجرد فيه سراج 
ل ل ل ل الا كيت 


)١(‏ الترمذي (77954)» واين ماجة (57514): والتسائي في الكبرى )١١708(‏ وأحمد (7517/7)؛ وابن 
جرير في تفسيره (1/؟7١١)( 68/٠‏ وابن حبان (91*0)» والحاكم (019/7)» والبيهقي في 
السنن )١88/1١(‏ وف الشعب (لا 0٠‏ والبغوي في تفسيره (770) والحديث صححه النسائي. 
وهو حديث حسن. 

() الطبري في تفسيره )1١7/1(‏ (70/ 44). 


شرح كتاب الكبائر 1م 


أما القلب الأجرد فقلب المؤمن الخالص فسراجه فيه نوره. 

وآما القلب الأغلف فقلب الكافر. 

وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عَرّفَ ثم أنكر. 

وأما القلب المصفّح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة 
يمدّها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح والدم فأي المادتين 
. غلبت على الأخرى غلبت عليه» رواه أحمد والطبراني”"» فما يُعرفُ الفرق بين 
القلوب:الأربعة إلا مجاهد نفسه بالأمور الأربعة مع الإنقطاع بها إلى الله» فهو 
الذي يخرج مِنْ تصفح طبقات قلبه الحال فيها التفاق المسفِلٌ بصاحبه في نار الل 
فإذا خرج منها كان قلبه أجرد عن النفاق معدوداً مِنَ أولياء الله وما دام التفاق 
فيه فهو شديد التعب في مجاهدة نفسه بالأمور الأربعة إلى أن يفرّج له الله فإِنْ 
صَّبر على الجاهدة صيرا جميلاً تغلب مادة إيمائه. على مادة نفاقهء وكان مآواه جَنْ 
الوا مكو وقاط القماء قلي باقنلا فنعا اده إعانه :وكات قا رامقا 
الله فعلامة تغلب نفاقه عدم إنكار قلبه للمنكرء وعدم بغض مَنّْ يمنعه. 


)١(‏ أحمد 17/60)» والطبراني في «الصغير» (2010170)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 180) مرفوعاً وعلّة 
الحديث ليث بن أبي سليم فالحديث ضعيف» وضعقه الشيخ الالباني رحمه الله في «السلسلة 
الضعيفة» (01604) وحكم ابن كثير في تفسيره /١(‏ /01) بجودة إسناده. 
ورواه موقوفا” على حذيفة ابن المبارك ني «الزهد؛ )١14179(‏ من طريق أبي البختري وروايته عن 
حذيفة مرسلة. 


الرضى 
بالمعصية 


2/50 


شرح كتاب الكبائر 


عن عبد الله أنه قال : (هلكت إِنْ لم يعرف قلبك المعروف» وينكر 
المتكر )20 


روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِنْ ني بعثه الله في أمة قبلي 
إلا كان له مِنْ أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره» ثم إنها 
تحلف مِنْ بعدهم خلوفء يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومَنْ جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومَنْ جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»'"» فعلمنا بنص ' 
الحديث (إِنْ مَنْ لم ينكر قلبه المنكر/ فليس فيه إيمان»» لما تغلب عليه من مادة 
النفاق المسفل به في درك نار الله » لا سيما الذي يرضى بالمنكر ويتابع فيه أمراء 
الكو الاكمين بعلن ما اترك الله 


وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «آنّه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتتكرون فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سلم ولكن مَنْ رضي وتابع» رواه 
البخاري ل ولي رواية لغيرهما بعد وتابع «فأولتك هم الحهالكون» فأولتك 
هم المالكون فأولئك هم الحالكون »''' فقد شاهدنا أهل الجور اليوم متحابين في 


)١(‏ ابن أبي شيبة (719/241) والطبري في تغسيره 514/500)) والطبراني في الكبير (8875): ونعيم 
بن حماد في «الفتن» ))١51(‏ وأير نعيم في الحلية ))١70 /١(‏ وأبن عبد البر في التسهيد (57/ 787 ١‏ 
كلم 

(0) مسلم (:0). 

() مسلم (1805) ولم أجده في الببخاري. 

(4) هذه الزيادة وردت عند ابن أبي شيبة (51/047). والطبراني في الكبير )62١١91/7(‏ وابن عدي في 
الكامل (117/7) ولفظها: (ومن خخالطهم هلك) من طريق ابن عباس وسندها ضعيف جداً 
ووددت عند أبي عمرو الداني في «السئن الواردة في الفقن» »)١47(‏ من طريق الحسن مرملاً. 
وأورده الدارقطني في «حديث أبي الطاهر؛ (7) من طريق لا يثبت. 


شرح كتاب الكبائر 


ااذه 


نينهم التي ابتدعوهاء ونقضوا بها عرى الإيمان بالله فجعلوا يتقاتلون عليهاء 

ا 0 نى أن يقتله إذا هو عاداه فيها مع 
تا 

روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا التقى المسلمان 
بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: أنه 
كان ريسا هن قل مانن" فهدذا دان ب أمراء الجور فهم يتقامون في النار 
كتقاحم القردة كما قال رسول الله : «فمن تَنّى أن يكون مثلهم وتكون المهلكة 
له كنحوهم. عد منهم وحشر معهم يوم الله فإنّ كل أمير يبعث على ما أحبه 
في دنياه مِنْ خير أو شر ويكون سيماه ولا تبديل لحكمة اللهك”". 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مثل هذه الأمة مثل أربعة رجال: 

وجل آتاه تالا وعلما تمر مكل عاله بعلفة. 

ورجل آاه الله علماً ولم يؤته مالأ» فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت 
فيه مثل عمل فلان. 

فهما في الأجر سواء. 


ورجل آناه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يتخبط بماله ما يدري ماله وما عليه. 


> أما اللفظ الذي أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فلم أجده؛ وإنما ورد في حديث 
آخر: «... ومن لم يتبعتى فأولئك هم الحالكون». 

.)5884( البخاري (71)) ومسلم‎ )١( 

(؟) الطبراني في الكبير (6؟19)» وف الأوسط ))051١(‏ وأبو يعلى (785/)) وأبو الشيخ في «أمثال 
الحديث؛ (71/1)»: وابن عدي في الكامل (54/ 5 »))2٠١‏ وابن عساكر في ناريخه (2/09 03178 1594)» 
وال حديث حسن والبعض يصححه. 


والحرص 


)-1١6( 


84 شرح كتاب الكبائر 

ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً فقال: لو كان لي مال لعملت فيه مثل 
عمل فلان. 

فهما في الإثم سواء؛» رواه الترمذي وصححه”". 

يتقان اجو علق الحسيد منهما إلا بمجاهدة النفس موه 
الموجبة للفرار إلى الله أما مَنْ لم يجاهد بها نفسه كان على الخلق الذميم منهما 
الموجب الآثم الكبيرء ؛ البعد مِنَّ الله فيكون بمنزلةؤقَالَتَالأعرَابُ وَامَكَا » 
[الحجرات:4١]‏ وما باشر قلوبهم الإيمان بالله فقال الله: «قل لم تؤمثُوأ / وَلكن 

قولواً أَسَلْمَنَا4ه [الحجرات: ]١4‏ أي انقدنا لأحكام الإسلام في الله » فإنْ هم فعلوا 

لالد لمر ا ريع يا 
لوليا َدَحلٍ الإيمن فى تلويكم» [الحجرات : ]١4‏ أي لا بد أنْ يدخلها ؤتَإن 
عر ل 0 نَ أَعَملْكُمُ» [الخجرات: 14 أي لا ينقشصها مِنَ 
الثواب على قدر رفع الحمة إلى اق شم عرّقهم برفع الحمة إليه بقوله ونم 
المؤفووة الدين #امنوا بالله ورسولف؟ ثم لَمَيَرْتَابُوأ» [الحجرات:15] أي لم يشكوأ 
فيما وعدهم به مِنَّ الإحسان وجكاميوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؤِوَجِهَدُوا 
أمَولهمَ َأنشيهِ من سبل لله وتيك هُمْ آلصدِكُو (© 4 [الحجرات :16] أي 
يتحر مي ردهي ]تراك فى مبي كيان لمر والاشكين الله أله رست 
الأصغر إلا بالأكير؛ فإذا فسد الأكبر فسد الأصغرء ولم يصلح فيه الإخلاص للف 
فلا يصلح الإخلاص إلا بالاتصاف بما وصف الله به أهله بقوله: لوَآلَذِينَ 


)غ2 ا متف 2 6 ” وابن ٠‏ ماجة (؟ )يل و اي وهناد في 000 (499) والطبراني 


والمنطيب في #تاريخ بغداد) 30/ 00 والحديث مجع 


شرح كتاب الكيائر 


رج رده 0 


يؤمنون يما نول ليك َمآأنِل من قَبَلكَ وَبِالآخِرَة هْميُوقِنُونَ 49 [البقرة: 
فمتى حل اليقين القلب بامجاهدة بالأمور الأربعة كان الإخلاص لله فيه 0 
العمل لله في الجهادين لما بعد الموت رجاء التزحزح عن التار ودخول جنة الله 
فَمنْ وصِف يذلك يبشر بقوله تعالى: «أُؤنتك عَلَى هُدَى ين يَبْهمَ وأُوْتِكَ 
هُمُآَلْمُمتَلَحُوَ 4 [البقرة :0 أما مَنْ سواهم مِنْ أهل الشك في وعد الآخرة 
ووعيدها فهم بمنزلة مَنْ قيل فيهم: ذا قِيل إن وَعَدَ الله حَقٌوَالسَاعَهُ لا رَيَبَّ 
فيهًا ُلثم ما درى ما ألسَاعَةن هلا اومان بشُسقيقين> 4 
[الجائية:؟”*] فهذ! وصف الذين كفروا والذين نافقواء فإذا امل أحدهم قيره 
وغل عن ذينه:قال: هاء هاه لا أدري! سمعت الناس يقولون قولاً فقلت» فيرى 
سيئاته مصورة له في البرازخ كلها تعذبه على قدر كفره وشكه الذي أنساء 


م م 


أحكام الله قال تعالى: <و ويا لهم م 1 سات مَاعَولوأوََقَ بهم ما كاثوأ به 


3-3 


يسَتهَزءون © وَقِِلَ ايوم سك د كما كما سر لقا يربك هيد دف أرب 


| ا كن لحري وي ١‏ كم رانك اقلق ولب ل مز وفرتكم (6١٠/ب‏ 


1 


الحيزةٌ دنا فَاليَوْء لا كرَجُونَ متها ولا هع يُسَتَعتَبو يُسَْعتَبونَ )4 [اجاية: لمر وا] 
وقال صلى الله عليه وسلم : «ما بعد الموت من مستعتب)""' أي مَنْ لم يعاتب 
نفسه قبل الموت ليردها عن غيّها واستهزاءها بآيات الوعيد ماله من مستعتب 
ل ل ل 
سَيْضَا وا يُقبل منّها عَدَلُ» [البقرة : +17] وهو الاستعتاب للنفس «وَلا تَنفمُهساً 


)١(‏ ابن أبى الدنيا في «قصر الأمل» (190)» والبيهقي في الشعب )1١041(‏ عن الحسن البصري: 
طلبت خطبة النى.. فلزمت رجلاً من أصحاب الني ل وسنده ضعيف فيه انقطاع ويجاهيل» 
ورواه القضاعي في امسند الشهاب» »)١١44(‏ وفي سنده من لا يعرف. 
ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (811/8) عن جابر ولا ينبت كذلك. 


ىم 


شرح كتاب الكبائر 


ضَفعَةَ وَل هُمْ يُنَصرُونَ 4629 البقرة: ]أي غندزرة أشياء مِنّ الطاعات 
ينصرون به على مساوئهم الكفرية أو الشكية؛ لان الشك كفر عند الله فكان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون منه بأشد التخويف» 
ويجاهدون نفوسهم في دفعه بأشدّ امجاهدة» ليحصل هم اليقين بالله. 

كان معاذ يقول في مجلسه كل يوم تعليماً له ولأصحابه» قل ما يخطئه: (الله 
حَكم قِسط هلك المرتابون)”'' أي في الوعد والوعيد حتى لا يكون بنظره إلى ما 
بعد الموت في ما حكما به مِنّ القسط لله فيخاف أنْ تخطئه الله فيه لعلهٌ طلب لا 
قبل الموت فيظل في جهاد أكبر ليصفوا له مِنْ بعد الموت» وهكذا وصف كل 
مؤمن بالله فيكون جهاده في تحصيل ما قاله صلى الله عليه وسلم: من اليقين أن 
لاترضي أحدا بسخط الله ولا تحمد أحداً على رزق الله ولا تلوم أحداً على 
مالم يؤتك اللهء إن الله بعلمه وقسطه جعل الرّوح والفرح في الرضى واليقين » 
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وإن رزق الله لا يجلبه إليك حرص 
حريص ولا يرده عنك كراهية كاره»”” فكان عمر إذا قرأ هذا الحديث يقول: 


)١(‏ أبو داود(١451),‏ وعيد الرزاق (١٠6ا١05)‏ الفريابى في اصفة المنافق؟ )ع2 والآجري في 
«الشريعة» (54) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 2757 والبيهقي في السئن )35١١ /٠١(‏ وفي الشعب 
(8444)) واللالكائي في «السنة» .)١1١(‏ 

(1) رواه مرفوعاً أبو نعيم في الحلية (171/5) )41/1١( 170 //( .)1١7/0(‏ والبيهقي 
وروى موقفاً عن عبد الله بن مسعود ذكره أبن أبي الدنيا في #اليقين» (1151)» وني «الرضا عن 
الله؛ (44)» وهتاد في «الزهد) (0510). واين المبارك في «الزهد» .)١4178(‏ وابن عساكر في تاريخه 
(*7/ 176) وهو أصح من المرفوع. 
ملاحظة: أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «الكبائر» هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يورده 
مرفوعاً. 


شرح كتاب الكبائر لام 


فعملت لذلك أعمالا”'"؛ أي مجاهدة به في الل فمن جاهد نفسه يه على 
احتباك0”) الأمور الأربعة تحقق مجقائق الإيمان بالله وهي في قوله تعالى: لءَامَنَ 
الرُسول يمآ أنزل ليه من رين ب وَالْمؤمُونَ كل َامنَ بآ لصحيه وَسسَيه 
وَرُسُلف 4 [البقرة: مى] إلى آخر السورة تحققاً بكل ما دُكر مِنْ وصف حميد فى اله 
دودو اذلف حلاوة اتوتدياد بكلينه إل لوطي الني وضفة واثوله سي اد 

عليه وسلم: اذاقَ طعم الإيمان مَنْ رضي/ بقارا وبالإسلام ديتا ومحمد 
نولا رواه مسله””"» فعلى قدر ما يجاهد الإنسان نفسه بالأمور الأربعة 
لوراك لمعنو اويا يولي إحذ قله إلورامققيها يم رتاه يدن لا يكرد 
شيء نعي لمق المواه فقوا إل لقاء انه قال تعال: «ومن يُؤمن بالل يهّد 
١ 5‏ قال علقمة في تفسير الآية: (هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها مِنْ عند الله فيرضى ويسلم)”'. فوصف ما ذكره علقمة لا يكون إلا في 
مجاهدة من أخلص في جهاده نلف فهو الذي إذا ابتلى كان فرحا بالابتلاء ومسلما 
فيه لقضاء الث أما غير الجاهد في الله نفسه لا يكون إلا متسخطاً فيه لقضاء اش 
روي آنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوماً إبتلاهم» فمنْ رضي 
قله الزعنى ومن سشخط فله الشحظ» زواء الزئدئ” ءافلا يوجد الرضى فى 


)١(‏ هذا الكلام قاله عمر ف صلح الحديبية وليس بعد هذا الحديث» وقول عمر ذكره البخاري معلقاً 
عن الزهري عن عمر في روايته الحديث صليم الحدييية (1 الا؟ - 1/819؟). 

(5) ل أفهم معتاها. 

(9) مسلم (075. 

(5) الطبري في تفسيره (58 / 2177). والبيهقى في السئن (255/5): وفي الشعب (447/7) عن علقمة. 

() الترمذي (77297)» وابن ماجة (5”57ه 8 وأحمد (0//ا57) وابن عدي في الكامل (7077/7), 
والبيهقي في الشعب (291/81» والقضاعي في مستد الشهاب »)1١75١(‏ والبغوي في التفسير(١117)‏ 
والحبيث حسسن. 


م/م 


القلق 
والاضطراب 


)ب/٠(‎ 


القلب بالابتلاء» وصير عليه إلا المجاهد نفسه في الله أما غيره فلا يرى به إلا 
شاكياً باكياً حزيناء ولو نص عليه قليلاً مما كان يعتاده في نعيم الدنيا والفخر به 
في خلق الله فعنده ما يكفيه » وهو يطلب ما يطغيه ولا يرضى بابتلاء الله فيه 
حتى يؤخذ بقارعة الله فلا توجد السكينة عند الابتلاء إلا لقوم جاهدوا 
النفوس والكفار والمتافقين لإعلاء كلمة الله كالنبيين وصحبه فقال الله في 
ومتسلفيم! تابرل آنه سَسعِيئئة عَل رَسُولِ وَعلَى يني وَألرْمَهْدَ 
كلِمّةآلكقوكت وكاتوا أحَقَيهًا هلها [الفتم: 7 فمن يخافوهم فيما ذكر 
الححق بهم وكان منهم وحشوراً في زمرتهم كما وعد الله فلا يتحقتى أحد أو قوم 
بوصفهم إلا إذا حكبوااغلى الفنهم قوله تعالى: (فّلا وَرَبَكَ لا د يوت 


حَتَى يُحَكُمُوَكَ فيمًا ب مجر بَيَنَهُرْئمٌ لا يدوأ فى أَنفْسِهمْ حَرَجًا يما قَضَيِتَ 
وَيسَلْمُوأ تَسَليمًا 4029 [النساء: ا 
الحق ويبطنون حبه كحب حلو الحق حبا في الله » فمتى أتصف أحد بما ذكر عُدَ 
من يقال لهم عند موته: فيَأَيَمُهًا نفس الْمُظمبنَةُ © أرجعى إلى رك 
رَاضيَة تَرْضِيُةُ 2 فَأدْخْلى فى عبندى (© وَأدَخْلَى جَنتَى (2» [الفجر: 0.40 
هذا لا يكون إلا مجاهد نفسه بالأمور الأربعة حتى صارت أرضاً متذللة لله فلا 
تغضب / هوى ولا لدنيا تصيبهاء إنما يكون غضبها لله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الشديد شديد الصرعة إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» رواه البخاري ومسلم”"» فلا يملك نفسه 
عند الغضب إلا المجاهد نفسه بالأمور الأربعة مراقبة لله أما المراقب الناس فلا 
يبملكها أبداً بل يعطيها هواها كي لا يرموه إذا هو صبر للذلّة» وهو يقدر على 


)00 البخاري ( د كك ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب الكبائر 4م 
العِزّ بغضبه» ويزعم أنه للف فمن يرد الله به خيرا جعله مجاهدا نفسه بما وصى به 


روى أن رجلاً قال لني صلى الله عليه وسلم : أوصني قال: «لا تغضب». 
فردده مراراً أي أوصنى قال: «لا تغضب» رواه البخاري”"» فمن أمتثل لوصية 
بيه سداوماً عليها تزكت نفسه واطمأنت باه فيشر بقول نبيه صلى الله عليه 
وسلم: «أفلح م من اعلمن شاقلبه لقان وجعل قل ليما نات مادقا 
ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة» وجعل إذنه مستمعة وعينه ناظرة» فأما الأذن 
فقمعء وأما العين فمقرة لما بوعي القلبء وقد أفلح مّنْ جعل الله قلبه واعياً» 
رواه أحمد”" ومَنْ أراد الله به شرا جعله تارك نفسه هملاً كالإبل التي لا راعي 
نقاة عل نال تقة انا وتريول اللدا؟' 1 افكور روم فد عيل نا دك ا وزعت لافيت 
ال د ا ل لع 
بق وله لوَلَقَدَ دَرَأَنَا لْجَهَْم مكَثِيرٌ ب الجن وَالإنس ؛ لهم ُوبٌ لا 
يَمْفَهُونَ بها وَلَهُمَا َغَيٌْ لآ 0 1 يَسْمَعُونَ بها أؤلتيك 


.)15157( البخاري‎ )١( 

(6) أحمد »)2١47//5(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» :»)١1١51(‏ وأبو نعيم في الحلية (515/4), 
والبيهقي في الشعب :)٠3١8(‏ والحديث حسنه الحيثمي في المجمع »)50١/1١(‏ وأشار لتحسينه 
المنذري في الترغيب» لكن الحديث ضعيف ثابت الضعف كما السلسلة الضعيفة للألباني رمه الله 
7ن مةغ). 

(7) يقصد حديث أنس الذي رواه الدارقطني في «الأفراد» كما في "كنز العمال» (18791) وعنه أبن 
عساكر في تاريخه (728/1) ونقل عن الدارقطني استغرابه للحديث» وهو حديث موضوع؛ وانظر 
السلسلة الضعيفة (875): ولفظه: «إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين» ووقر صغيرهمء 
ورزقهم الرفق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم» وبصّرهم عيوبهم فيتوبوا منهاء وإذا أراد بهم غير 
ذلك تركهم هملا». 


الجهالة 
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شرح كتاب الكبائر 


كالأتع مب همضل أُؤكتك هم الكفثوى رع » [الأعراف: 179] أي عن 
ثواب ما يصلحهم في دنباهم وآخرتهم » لكونهم يسعون فيما يخرب حالهم فيهما 
ويخلدهم في نار الله فلا تلص مما ذكر في الآية إلا بالتشمير والمجاهدة للنفس 
بالأمور الأربعة » التى تعرفه النفقة في دين الل فلا يكون أكبر همه إلا طلبه 
التفقه بها مِنّ الله. ْ 

بر حصي فهر اوس كن. امن أراد الله به خيراً يفقهه في الدين» 

رواه أحمد والبخاري ومسله" ' » فلا تفقه تفقه لأحد إلا بالتوفيق مِنّ الله في الأمور 
الأربعة التي الي الطراوار إل الك ما عن ل يوئمة قرفا كيان على ول با 
واوتبايا ف النوضك :والوعية ور اش قاذ اماك وساله معاد ' في قبره عن دينه» 
امه ل و د ارقي 
فينسى به ذكر اللّى ولو أنه يحفظ مِنَ العلوم والأذكار كثيرأء وليس هو محقق 
و ا و و ا ا ا ١‏ 
أهل اليقين بالله فصحوهم ونومهم كحال واحدء فلا يحسبون كل صيحة عليهم» 
ولا يحزنهم الفزع الأكبر يوم المحشر إلى الله هذا لا يكون إلا للذين آثروا مراقبة 
الحق على مراقبة خلق الله أما الذين آثروا مراقبة الخلق على مراقية الله لا 
كر ا ووو ال راو رح در ل رركت 4 ليا ا 
أي يعلم مت متقلبهم ومثواهم؛ ولا يخفى عليه شيء مِن أعمالهم. إِذْ يبيتون مالا 
يرضى من القول» فقد جرت الحكمة أن مَنَ آثر مراقبة الخلق على مراقبة الخالق 


.007/1( ومسلم (/71١١)ء وأحمد‎ ,)9١( البخاري‎ )١( 

6 أبو داود (مه لاع وأحمد 6/5 وأبئه قِ «السكة» لود 6 وهناد قي «الزهد» [لخرفةة واين 
أبي شيبة (69١؟١4)1‏ والطبراني في «الأحاديث الطوال» (756)» وابن مندة في «الإيمان» ,)١٠١514(‏ 
والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (44) والحديث صحيح. 


شرح كتاب الكبائر 


5١ 


لا يسيت إلا وهو مهتم بما يرضيهم » ولو كان بغضب الله فأهل الشرٌ لا يرضيهم 
إلا الشرء فلا يستحيون فيه تمن هو موصوف بالخير» ولا يستحيون فيه مَنَّ الله. 
قول صلى اللّه عليه وسلم في وصف أحدهم: «إن مما أدرك الناس مِنْ كلام 
النبوة الأولى إذا لم تستحي فإصنع ما شئت»'' أي مِنْ كل شيء يُغضب الله فلا 
يكون ما ذكر مِن آثر الحياة الدنيوية على الحياة الأخروية حتى استولى عليه حب 
المال والشرف به في خَلْق الله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما ذثبان 
[جائعان]أرسلا في غنم بأفسد مِنْ حرص المرء على المال والشرف لدينه؛ رواه 
الترمذي”"» فمتى تتقوى فيه الحرص عليهما كان من وصفه الله بقوله: 
<إنّآلِانسَنَ خُلقَ هَلُوعًا © إذا مَسَّهُ آلشٌ جَرُوعَا © وَإذا مَسَّهُ آلْخَيْرُ مَتُوعمًا 
0 لْمُصَلَينَ © أنّدينَ هم عَلَى صَلاتَهِمْ امون 0-5 تحار 1 ا 
وهم الأخيار والذين آثروا الحياة الأخروية/ على الحياة الدنيوية بتوجههم 
الكامل في صلاتهم لله فهي التي تنهاهم عن الفحشاء والمنكر» ويزدادون بها إلا 
. بعداً مِنّ الله ولا يزدادون إلا شّحاً على الدنيا ويخلاً بهاء واكتسابا تبيثاً وفسادا 
في أرض الله روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «آشر ما في الرجل شح هالعٌ؛ 


)9487( البخاري‎ )١( 

(0 الترمذي (7517/5)) وأحمد (5/ 2450576556) وابن أبي شيبة 478٠0(‏ 207 والدارمي (١”/ا))‏ 
وهتاد في «الزهد) (377)» وابن أبي الدنيا في «الإشراف» )5١١(‏ و«ذم الدنيا» (5610)» و«إصلاح 
المال »)١7-14(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١16٠(‏ وابن حبان (7377)» والطيراني 
في الكبير (8لالا١٠)‏ (184/47/19) وفي الأوسط (/2711) وني الصغير (447): وأبو يعلى 
(7515): والبخاري في «التاريخ الكبير» »)١59/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 51١‏ (0/ 894)» 
والبيهقى في «الشعسب؟» (03735 1751/3150 دك الكل الالو لاق 
والحديث صحيح وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة مستقلة طبعت مراراً. 


)ب/مل٠١0‎ 


٠‏ اشع 
والجبن 


1 شرح كتاب الكبائر 


وجين خالع» رواه أبو داود'' روم لسن الداعدة روسل قال لك تقوا الشح 
أهلك من كان قبلكم حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» رواه 
مسلم'”'» فهذا داب الأشرار الذين تملكوا رعاياهم بالظلم وما استقام لهم 
ملكهم إلا بالقتل والتجير» واعتقدوا فيه الصلاح وقلبوا فيه الأمور في حكم 
الله فبخلوا بمال الله أنْ يعطوه مستحقيهء وأمروا أتباعهم بالبخل به. ليكون 
دُولة بين الأغنياء منهم»ء وطردوا عنه فقراء الله قال تعالى: َالّدِينَيبَحَلُونَ 
وَيَأمُرُونَ لاس يِالبْخْل وَيَسَشْمُو مآ انهم له من فَطْملهء وفنا نا 
للكَافرِينَ عَذَاينا هنا () 4 [النساء +: 150 فعلى قَذْر كفرهم بتعماء ربهم في 
أموالهم؛ مِنْ كفر جحود أو نعماء» يكون عذابهم يوم الحساب فيه مِنَّ الله فلا 
ينجو مِنّ عذاب الحساب في الأموال إلا الذين وصفهم الله بقوله: «وفيَ 
أَوَالِهمَ حَيٌّ سال وَاَلْمَحَرُوم 49 [الذاريات: فأعطوا منه الح لمستحقيه 
مِنْ سائل له وحروم؛ قد عَفّ نفسه عن السؤال فعدوا مِنَ الأخيار المتقين لله إذ 
يطو 1 لكوع رامق ويدره الجر لايل تين نكر ليقع عزنا 
في الله. 

روى أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: (مَنْ سيدكم يا بي سّلمة؟» قلنا: الجد 
بن قيس على إِنا نِبِجُلهُ » قال : «وأي داء أدوأ م مِنَ البخل! بل سيدكم عمرو بن 


2)155٠99(ةبيش واسحاق بن راهوية(١ 5 7)»وابن أبى‎ )77١ 2٠7 وأحمد (؟5/‎ »))5011١( أبو داود‎ )٠( 


وابن المبارك في «الجهاد» ))١١١(‏ وعبد بن حميد 2)١14577(‏ والبخاري في التاريخ (8/5/ 1914)): 
وابن حبان (559)ع وأبو نعيم في الحلية (9/ »)0١‏ والبيهقي في السنن (5/ »)177١‏ وق الشعب 
(0») والحديث صحيح» صححه الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة») (0550). 


2 مسلم 6010/83 5). 
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الجموح» رواه البخاري.''' » فما يكون الكرم إلا من تذكر يوم الحسابء وخخاف 
فيه وعيد الله أما مَنْ لم يتذكر حتى نسيه فلا يكون إلا بخيلا. بحقّ الله في ماله 
فهو بضدٌ مَنْ يتكرم بماله في الله. 

روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن يوصيه بالكرم: « لا توعي فيوع الله 
عللك»296, 

وروي عن أبي هريرة قال: / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مِنْ 
يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهمٌ أعط مُنفقا خلفاء ويقول الآخر: 
الللهم انظ سكا تلفأ '"" فيرق أعطى :انلق الذى وعقب عليه فى ماله الشدقية 
فما يسمى بخيلا » وإن تكرم منه بنافلة سمي كرياًء فيكون له به صيت على قر 
كرمه به للف فمن تكرّمٌ به امتثالاً لقوله تعالى: «إن ك1 مُوهَا يَف 
تبَحَلُواً ويخرج أضْعتَكن©>» [عمد: /ا] أخرج اخ أُضعان قلبهِ مِنّْ حسدٍ 
وحقد وغش وتكبر على فقراء الله» ومّنْ لا يفعل إلا البخل في ماله تراكم على 
قلبه ضغائن البخل» وخسر به خير اللّه. 

قال تعالى: «دَمَن يَبَحْلْ فإنّمايَبَحْلعَن نُفْسِه وَآلَهُ لم وأَثْرْ 
القرائه [حمد: *] فمن لا يفتقر إلى الله بامتثال أمره في ماله كان ضر بخله 


ء)ها/١ البخاري في «الأدب المفرد» (737)» وهنّاد في (الزهد) (5١7)ءوابن سعد في«الطبقات»(/‎ )١( 
/81١/19( )١5١١51705( وعبد الرزاق في مصنفه (7501705)» والطبراني في الكبير‎ 
وني الأوسط (119/48.7760*” © 22885) وف الصغير 607190 وأبو نعيم في الحلية‎ ©2610 
والبيهقي في‎ :)4 ١ ١" /7( وأ بو الشيخ في «الأمثال» (45-464).: وابن عدي في الكامل‎ 207707 /07( 
والحديث صحيح.‎ )١١805 1١860 05١866( الشعب‎ 

.)1١79( ومسلم‎ ,))١571( البخاري‎ )5( 

.)1١١١( ومسلم‎ ))١547( البخاري‎ )*( 


0/6١80 


عقوبة 


البخل 


)ب/م٠١80‎ 
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شرح كتاب الكبائر 


راجعاً على نفسهء ومٌساقاً به إلى نار اللمء فأحسنٌ تكرّم بمال الإنفاق في شهر 
ومغياف م ندر عونا دنه رقي جنا ويه لك 

روى عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذ استهل رمضان 
دعى الله مستقبل القبلة» وإذا فرغ أقبل على الناس وقال: يا أيها الناس » إذا 
استهل رمضان فتّحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسُلسيلت الشياطين» 
وكان لله عند كل فطر عتقا مِنّ النارء وينادي مناد : الهم أعطل كل ممسك تلفأ 
وكل منفق خلفًة'" فما أحد يوقن قلبه بدعاء ما أخبر به نبيه المذكور إلا أكتسب 
مالا خلالا وأتفقة علق يفيه ليكوت بارا بد عند اله أمااقرة لا يود نمه كان 
امكتيانه خبينا ويظقه ق خريك تكن عاطرا به غدل اشدى قلق بحن ير اذ 
ل ا 
وَظلموا أنفس نَفُسَهُمَ فَجَعَلَتَهُمَ أَحَادِيتٌ وَمَرَقَتهُمَ كل مُمَدٌ رق آسبا: 9] فعلى قدر 
لغناه ونا مقم و3 الننا. وظلم به تسمه وهر روانم يكو قد بسر لباه 
فيكون أحاديث» عبرة وموعظة لمن يُذكر بأيام الله أما مَنْ لم يذكرها فلا يعتبر بما 
مزق به أهل الطغيان ولا يتعظ بهم في الله قال تعالى في وصفهم/ : #وضرب الله 


م 


مَكَلا قَرّيّةَ كاد - نت ءايئه ممه ها ها رَعَدَا ين كل كان فَحَفَرَتَ 


() ركب الشازح هذا لخديف موعدة احاديف متها 

©»حديث: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب الثار.. 
وفتحت أبواب الجنة.. وينادي مناديا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرهء وللّه عتقاء من النار 
وذلك كل ليلة» الحديث في السئن وهو حديث صحيح. 

© وحديث: لأيها الناس قد أظلكم شهر رمضان. .»)ا وهو حديث ضعيف. 

© وحديث: : اما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً 
ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا» متفق عليه. 


شرج كتثاب الكيائر سسسب ه١1‏ 


بتع ماله ها اله لياس الْجُوع وَاَلْحَوْفِيِمَا حَانُوأ يَضْنَعُوَ 4 
[النحل: 11١7‏ فمن كان كنحوهم في كفران نعمة الله بجحود أو إصرار على 
المعاصي أذاقه الله لباس الجوع والخوف على قدر صنعه الفساد والعلو به في 
أرض الله قال بعضهم: من ازدرى نعمة الله أي أحتقرهاء وأستخف بحرمات 
الله أي أنتهكها فقد أهلك نفسه وخسر دينه» فالازدراء لا يكون إلا ممن احتقر 
النعمة لصنعه بها معاصي الله أما المعظم للنعمة فلا يكون منه إلا التشمير بها 
في المسابقة إلى مغفرة اللّهء فلا يكون ما ذكر إلا تمن صحح عقائده على الكتاب 
والسّّةء حتى لم يكن سبّاباً لأصحاب رسول الله فإنّ سبابهم عليه لعنة الله فيقول 
في دعائه: ظ ركنا أغفِرٌ لكا وَلإحْوْنِنا لذي سَبَقُوبَا بالإيمن ولا تجَعَلٌ فى 
قدُوبنًا غلاً نلّذِينَ ءَامَُوأ4 [الحشر: ]٠‏ وهم القائمون بالقسط شهداء لله 
فواجب عليه حُبّهم سبقوا أو الحقواء ويواليهم وينصرهم على مَنْ قاومهم 
بجبروته» وهواه المخالف لما جاء به ني الله لا سيما موالاة من شّهر في الناس 
ل «ألكارك 3 
أزليكآ آله ا حَوْفْعَليَهِمْ ولا هُمْ بحرو © الذي ءَامَنُوأ وَكَانُوأ 
8 ل ©4 [يونس: 18-38] فما يجعل الولاية في أحل بغير شرط ما ذكر إلا 
0 اللّه. 

روى البخاري ومسلم أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: امَنْ عادى لي ولياً 
فقد بارزني بامحاربة0”'"» فما يحارب الله إلا مَنْ عادى ولياً قائماً بالقسطء داعيا 
به إلى الله فإن تمكنت فيه العداوة عليه حسده على فضل ما آتاه » فيصير بذلك 


2 


من أشر الخلق في الدنيا والآخرة» مأواه نار اللّه قال تعالى: وأَدَيَسْدونَا لئاس 


.)11107/8( البخاري‎ )١( 


الصا حين 


الحسد 


20/1 


45 
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على مَآ اكه مأل من قضلد قد ءانآ ءال إترهيم السب وانجكنة 
الهم ملكا عَظِيمًا () همتهم من اميه وَمِنهُم من صَد عند وَحَنَ 
يجهنم سَعيرًا 462 [النساء: 65 -06] أي الذي صدّ عنه بغداوته وحسدهء حتى 
يبغضه الله أما الذي آمن به حتى أحب/ له من الخير ما أحبه لنفسه كان مأواه 
جنة الله. 

روي '"' آنه صلى الله عليه وسلم قال: : الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه)”", فلا يتأتى الحب المذكور في أحد إلا بممجاهدة النفس بالأمور 
الأريسة حتى يخرج من قلبه الحسد بتفويض الأمر إل اله فإ من لا يفوض قمر 
الخلق إلى الله في القسمة والتدبير حَسَدَهم على ما أعطاهم الله فيذهب حسذه 
مات له المار ود 

روي” " آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والحسد فإنه يأكل حسنات 
كما تأكل النار الحطب أو قال العشب» رواه أبو داود”»» فمتى استولى الحسد 
يا د امه 
افتراء على الله ولا يتذكر قوله تعالى: اَجِتَيِبُوأ كثيرًا مِّنَ لطن ارك 
لطن شم [الحجرات:؟1] يعني الذي يكون به رح ره 


اللّه. 


)0 في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

0 البخاري (317)» ومسلم (40). 

ف في الأصل بياض قدرته ب (روي).. 

(5) أبو داود (5907), وعبد بن حميد في مسنده ( »)١57'‏ والبخاري في التاريخ الكبير (71/7/1)» 
والدقاق في مجلس في رؤية الله» (1/1 874 » 404)» والبيهقي في الشعب (8 ١‏ 26 وابن عبد 
البر فى «التمهيد» (5/ 4؟١),‏ والحديث ضعيف. وانظر «السلسلة الضعيفة) .)١99017(‏ 
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روي "آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث» رواه مسلم'"» فأهل الشْرٌ لا يظنون بالأخيار إلا ظنٌ السوء وهم 
ينصحونهم في الله فلا يرون إلا ساعينٌ بالكذب؛ ويظلم بعضهم بعضا » 
وشروواي اسعنامهم لعي على انه قال تعالى: «ومن طلم مِمْنٍ فرك 
عَلَى أله حَذِبً ركذب بلحي لَمّاجَاءد: لبس في جَهَئمُ مَقْوَى لَلكَفرِينَ 4 
[العتكبوت:18] أي مِنْ : اعبار الذين كانوا ينكروا عليهم كذبهم. هؤلاء الذي 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» فعلى قدر ظلمهم وكذبهم فيه يكون 
اسوداد وجههم به سواء كانوا كفار جحود أو كفار نعماء الله فإِنْ الإصرار 
عن القوه يتوه :لوقه قال تال ترق الدير 2 كديوا على لَه وُجوههُم 
ا ا يق للمتكبرير > [الزمر:0] فلا خلاص لأحد 
منه إلا بالتوبة اللفبوح على الابور الاريفة ختى يدرك التعري التي نان 
الله كما قال تعالى: «وَيُنجَى لَه لين أتقنوا أيِمَمَارْتهم لا ب م يمسم نشوم ولا 
هُم رو ©ه [الزمر: ]5١‏ وما سواهم فهم في الثار مكردسون جثياً على 
وجوههم وركبهم يعذبون / فيها على قدر ما أصروا على الكذب الذي هو 
خلق الفجار والكفار بالله. 

ويشئّد العذاب على الذين افتروا الكذب على رسول الله» فيرون 
الأحاديث الموضوعة وهم يعلمون بها ليقضوا بها وطرأً مِنْ خلق الله 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 


(5) مسلم 05 1). 


6»)ب/٠١9(‎ 


58 


شرح كتاب الكبائر 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كذزباً على ليس ككذب على أحلء 
مَنْ كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعدهٌ مِنّ النار؛”) 
روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ حدّث عني بحديث يرى أنه كذب 
فهو أحد الكذابين» رواه مسلم'" » فمتى تخلق بالافتراء على الله وعلى رسوله 
فلا يُبالي بارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما همه بها إلا شهوات 
الطامن وال كلض الدمات آله روي روتوك تعان: «قل إِنْمَاحَوُم رَبَىَ 
آلْفَوحشَ ما ظَهَرَ متها وما يَطنَ وَالِمَ واه عْيرآلْحَنَ» [الأعراف: #0 
0 يبالي فيها بوعيد اله ويزداد تقريره وتكريزة ل فوله تعالى: 
شف ركو يما لَمترْلَ يه سلما أن تَفُولْوأَعَلى آَنَّه مَالا تَعَلَمُونَ »> 
اه ما رو ل 
باللهء مما يريد به علوا في أرض الله فربما يفتري على العلماء الجتهدين بأنهم 
قالوا أو فعلواء وهم ما قالوا ولا فعلوا إلا بخلاف ما اعتقده ثما يريد به علوا في 
أرض الله فما هو إلا مقلد هواه في رأيه الفاسد. الذي ضلّ وأضل ناسا قد 
جهلوا عِلَمَ الله فالواجب على كَل عالم أن لا يقرر الناس إلا ما هو واضح 
النص في القرآن . وفي سن رسول الله وما هو مستخرج منهما فهو الحق 
والصوابء ولا يكون في غيرهما إلا الضلال والإضلال كما قال صلى الله عليه 
وسلم: «مَنْ ابتغى الهدى مِن غيرو فقد ضل)”". 


.)5( البخاري (91؟١)) ومسلم‎ )١( 

(؟) مسلم في «المقدمة» بدون سندء وهذا الحديث متواتر معروف. 

(؟) جزء من حديث علي بن ) بي طالب رضي الله عنه المرفوع الذي رواه الترمذي (5 »© والدارمي 
مضسضة 001 بن أبى شيبة (/+76)» والبزار (8521)) والبيهقي في الشعب ))١950(‏ 
ولا يصح مرفوعاً فهو من رواية الحارث الأعور عن علي؛ والخارث ضعيف جداً. 


شرح كتاب الكبائر 


11 


زوف ان "انا فون كانه رك ملم ادلي #تتدلية ا الحاقري و إناه اف قو 
مالا علم له به فيصير من المتكبرين ويمرق من الدين)”". فمن لا يجاهد نفسه 
بالأمور الأربعة على ما حدر أبو موسى فيه» فهو متكبر على حكم ربه ومارق 
مِن دين اللهء فقد مرق من الدين علماء اللسان كثير» بجهل قلوبهم بالعقائد 
الصحيحة في الله فقرروا بما لا يعلموه من الكتاب والسْنّة بأنَ زيدا أو عمرا 
اعطي التصّرف مِنّ الله وإنّه يتصرف في قضاء حوائج الناس حياة وموتاء / 0/1٠١١‏ 
حتى أغروا العوام على دعائهم برأ وبحرا باستغائة وتضرع ونذراً » أقوى من 
تضرعهم إلى اللهء فكم قالوا وقالوا بعقائد فاسدة فيهم توهم السوية! حتى عَدَلوا 
ببح بر كرا ماين امو يناعا رقو لالت يرقم اكول تخال. 9ذالكم الله 
ركم له الْملكُ ودين تون من دُونيه مَا يَمْلِكُونَ من قوير وت إن لوهم 
لا يَسْمَعُوادْعَآءَكُ م وَل سَمِعُوأمَا آسصَجَابُوأ لكعدوية القعمة يكظ رون َّ 
بشرَحكح ولا يتَبَقُكَ مث حبر 4 [فاطر: 115 » فمن نبأهم نبا ما ذكر 
وأشباهه جهلوه وأغروا عليه العوام بالبغضاء والعداوة» وقالوا فيه: أنه يبغض 
أولياء الله فمن أعظم منهم جهلاً وافتراء على الله ونحوهم الذين اتخذوا 
رؤساء جهالاً لناصبهم » وحكموا عليهم بغير ما أنزل الله. 

روي”" أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إِنّ الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه مِنّ الناس ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم أتخذ الباس 


- ورجح ابن كثبر في «فضائل القرآن» )١5(‏ أن الحديث ثابت من قول علي رضي الله عنه. 

)١(‏ ابن سعد في «الطبقات» (5/ )١١١-١١4‏ وفيه: (...ومن المتكلفين..) ونقله ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» من طريق البغوي. ش 

(؟) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 


ما جاء في 
شهادة 
الزور 


)ب/١١(‎ 


رؤساء جهالًء فسئلوا فافتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا»”". فقد تغلب ما ذكر 
في المدن والبوادي حكم أمراتهم بالجور على رعائهم بغير علم الله وما اجتنبوا 
قول الزور فيه بأنهم حكموا لا بحكم الله والحال أنه من قوانين الجبابرة؛ الذين 
اعتقدوا آنه لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبّر ولا الغنى إلا بالبخل 
والتفاخرء فمنعوا مِنَ المال حقّ الله فكم يشهدون بالزور على أخذ أموال 
رعاياهم بالباطلء ول يبالوا في ذلك بوعيد الله. 

روي'" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الطير لتخفق بأجتحتها وترمي 
ما في حواصلها مِن هول يوم القيامة» وإنّ شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوء 
مقعسده من النار» رواه البخاري ومسلم””"» فمن شّدة الوعيد فيه حذر منه صلى 
الله عليه وسلم بقوله: «آلا وقول الزور إلا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى 
قال أصحابه: ليته سكت6”''؛ خشية أنْ ينزل فيه حكم يوجب الكفر بالله فمن لا 
يحذر مِنْ شهادة الزور أشد / الحذر وقع في الأيمان الكاذبة والافتراء بها على 
الله فيحلف على مال زيد أو عمرو أنه حقه وهو ما يملكه إلا بالباطل يتجاهل 


)١(‏ البخاري )٠١١(‏ ومسلم (/571؟). 

(؟) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(؟) البخاري في التاريخ الكبير (2208/1) وأبو يعلى (0709/7): والحارث بن أبي أسامة (436 - 
الزوائد)» ابن عدي في الكامل »)١178/5(‏ وابن حبان في «المجروحين» (/581»» والعقيلي في 
الضعفاء 2))١75/5(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ا/ 5714)» والخطيب في تاريخ بغداد» (؟/807) 
(3575))» والبيهقى في السئن .)١17/1١١(‏ وابن عبد البر في التمهيد» (0/ 97): وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (1174) والحديث ضعيف» كما في #السلسلة الضعيفة» )791١(‏ وغيرها. 
وقوله البخاري ومسلم يقصد الحديث الذي بعده. 

(4) البخاري (5014؟): ومسلم (40). 


شرح كاب الكياائر -- +77؟7؟7ب7ب7ب7بببببببببس وا 


فيه حكم اللّف فكثير من دعاوى الناس اليوم باطلة» يحلفون عليها أنّها حقيقة: 
وهي مخالفة لشرع الله. 

وق سارك تناه اماق ال هدر 11 «مَنْ حلف على مال 
امور سا رحن اك الله رمو ب قيار 1.10 مبلى انر لم ويا 
وإ آلَدِينَ ب يَغْعَوُونَ داه مهم ماق قليلا لتك لا حَلق لهم فى الأحرة 
و حامق 2و1 نر تو مز ا قور ب نخوة زلمد عقا 
ألبجٌ ©> [آل عمران: لامع 237 . 

روي “أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اقتطع حق امرؤ مسلم بيمينه 
درجي اله ا وخر و ااه بر اا ليا خعا ار 
هذا الزمان الأيمان باقتطاع بعضهم أموال ب بعض بباطل الأحكام المعادية» وهم 
يحسبون أنهم على هداية الثم قال تاق ويا شيا الديرة عَامَثْوأ لا كأمكنوا 
2 كم يسك بنط ل إل أه كوت تجكرة عن راض يكم ولا كقئُلوا 
أَنفْسَكُم نأل كانَ بكم رَحيمًا (46 [النساء 5]أئ نيان الحكم فيهما فقد 
قرنهما ليعلم الوعيد فيهما بقوله: َم يفْعَلَ لِك عُدَونَا وَظلَمًا فَسَرْفَ 
تصليه ثَارَا وَكَانَ ذلك عَلى لله يَسِيرًا © 4 [الساء: ] أي هيئاء أي العقاب 
فيهما وشديداً على مرتكبهماء الذي لم يبالي فيهما بوعيد الله» فقد جرت عادة 
الله أن مَنْ لم يبالي بأكل مال المسلم بالباطل فلا يبالي بقتله بغير أمر الله» فهو 
يتعلل على قتله بقانونه كما تعلل على أخذ ماله بقانونه» كمقاتلة الملوك اليوم 


.)178( البخاري (75750)» ومسلم‎ )١( 


0 مسلم (/11"9). 


م/م 


الوجهين 


مس سي يت جا ع ا ا ب كت رجهت فز اوقا انق 


على الدنياء التي أفسدت عليهم دين الله فإنْ أخذ مال المسلم بغير حق كسفك 
دمهء وقد قرَنَ الله ذنبهما في الآية الموضح بيانها مِنَ الله وقد عَدَ صلى اللّه عليه 
وسلم قتلَّ المسلم بغير حق من الكبائر التي تماثل ذنب الشرك بالله. 

روي”' أنّه صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما 
هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء واكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف,. وقذف المحصنات / الغافلات 
المؤمنات» رواه البخاري ومسلم”''»؛ فمن أشد فضيحة وعقاب يجده الصانع له . 
رمي المحصنات بالزني أو مُقوماته وهو في قوله تغتال: إن ألّدِينَ يرَمُونَ 
المُحَصّئنت الغفلت الْمُؤْمِئتِ لعنُوأ في آلدّيا وَالأَحرَة وَلَهُمَ عَذَابُ عَظيِوٌ ©» 
[النور: ”؟] فمن لا يجاهد نفسه في التورع عن ارتكاب ما دُكر بالأمور الأربعة 
وقع بها وأوبه في نار الله والإصرار على بعضها يورث الاستهزاء بأحكام الحق» 
التى لا تهواها الأنفس الأمارة المعاندة لمر الحق في الله فيكون صاحبها بمنزلة مَن 
قال لله في وصفهم: <وإذا لقنوأ آلَّدِينَ ءَامَتُوْ قَالُوَأ ءَامَكَا وَإذا عَلوأ إلى 

35 نهم قَانُوَا إن مَعَكُمْ نما كن مُسمَهرِءونَ 42 [البقرة: 14'] فهذا دأب 
الذين ناتقوا يظهرون الصلاح لمن قاموا غليهم بالف لنصرة دين اللى فإذا ندل 
بعضهم إلى بعض مَنْ يقاوم أهل الحق قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون؛ يعنون 
نهم ما قبلوا اق إلا خوفا من السيف والضرورة والحاجة» لا لأجل دين الله 
ذكر البيضاوي في تفسيره أن سبب نزول الآية ما روى أن ابن أبي وأصحابه 
استقبلهم نفر من الصحابة فقال لقومه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم؛ 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي) 


68 البخاري (751/77)» ومسلم (84). 


شرح كتاب الكبائر اول 


فاخذ بيد أبي بكر وقال: مرحباً بالصديق سيّد ببي تميم وشيخ الإسلام؛ وثاني 
رسول الله في الغار» الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أذ بيد عمر فقال: 
مرحبا بسسيد بني الفاروق القوي في دينه الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ 
بيد علي فقال مرحباً بابن عم رسول الله وجده» ميّد بنى هاشم» ما خلا رسول 
انه فخزلت الآيه*"" افون علق علق مولا الأغر ارين عار اطق رامل الباطلن 
كان أشرم مِنْ أهل الباطل وأضل سبيلاً منهم؛ وعتوا عما نهى الله فيكون 
مذبذبين بين أهل الحق وأهل الباطل كما قال تعالى: مذبذبين نين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء [الساء: +14 فلا يصدقه فريق الحق ولا يصدقه فريق الباطل 
ميتوق] للذدينا ولف الك 

و أنه صلىئ الله عليه وسلم / قال: «تجدون أشر الناس ذا الوجهين؛ 
الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه)"". 

وروي آله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كان ذا لسانين جعل الله له يوم 
القيامة لسانين من التار»7 2 قن لا يجاهد هذا الخلق الذي بالأمون الأزيغة 


(1) أسباب النزول ذكرها الواحدي في أسباب التزول (1 . 14)» والثعبي في تفسيره كما في #الدر 
المدثور» للسيوطي. (1/ 174 2150 من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس» وهذا سند تالف معروف» حتى قال ابن حجر في «العجاب» )717/١1(‏ (آثار الوضع 
لائحة على هذا الكلام»؛ وسورة البقرة نزلت في أوائل ما قدم رسول الله المدينة كما ذكره ابن 
إسحاق وغيره: وعلي إنما تزوّج فاطمة رضي الله عنها في السنة الثانية من الهجرة) وانظر تفسير 
البيضاوي (1075). 

(؟) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

هرف البخاري (5495): ومسلم (05075). 

(4) هذا اللحديث مروي عن عدّة من الصحابة وأشهرهم أنس فقد رواه عنه الطبراني في الأوسط 
(دححم) والبزار 5١155(‏ - كشف))» وأبو يعلى (1/0/1؟), وابن أبي عاصم في «الزهد» (١51؟‏ » 


)بالا'١(‎ 


ما جاء 


قِ 
البهتان 


سس شرح كتاب الكبائر 


اكتسب به الكبائر كلها حتى يكفر قلبه باللهء فلا يمشي بين الناس إلا بالغيية 
والميعة موضيوقا يفوك قغال افيسن كان علق وين ؤمَبَازِ مَشَآمٍ بِنَيي رٍ © 
تناع للَسَيْر مُعْمَدِ أثيم © عُثْل بَعْدَ ذلك زُنِي رٍ 4 [القلم: ١١‏ عر 
الشر روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: الا يدخل الجنة نمام" 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث القبرين: (إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير بلى أنّه كبير». الروايتان للبخاري ومسلم'". 

روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة 
القالة بين الناس» رواه مسلم”. فنا اعو تلن بالنسقة لكان موقي التومين 
بالله قال تعاللى: ١وَانْدِينَ‏ دون المؤينيت ممست بِغْير ما سيوأ 
فَقَدِ آَحْتَمَلُوأ هما وَإئمًا ميا 42 [الأحزاب: فقد ذكرّ صلى الله عليه 
سان اقية اموي راعد وها عريذا قزل لين أقالن سودي ما لقنن فيد فيه 


))5١7 >‏ وابن حبان في «المججروحين» (2277/1)): وأبو نعيم في الحلية (؟/ :.)1١‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (؟١1/١203))‏ واين عبيد البر في «التمهيد» ».)7577/١(‏ بأكثر من إسناد كلها 
ضعيف لا يصح. 
وهر مروي عن أبي هريرة عند هناد في «الزهد» (/117) وتمام في فوائده ))١١74(‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق» (25/ 16). 
وكذلك مروي عن جندب بن عبد الله عند الطبراني في الكبير )١13419(‏ وكذلك مروي عن عمار 
كما عند أبن أبي عاصم في «الزهد» .)١١5(‏ 
وكل هذه الأسانيد ضعيفة» وله طرق موقوفا على الصحابة كابن مسعود وغيره. 
ومن صححه فإئما يصححه لطرقه وشواهله. 

.)1١0( البخاري (75057)., ومسلم‎ )١( 

(5) البخاري 2717 ومسلم (147). 


(9) مسلم (53105). 


شرح كتاب الكبائر 


1١. 


أسكنه الله رَدْغَة الخبال حتى يخرج ما قال» رواه أبو داود”" فكيف بأذية لعدد”" 
مِنَّ المؤمنين والمؤمنات وهم يدعون عليه وقد أجاب دعائهم الله؛ لأنّ دعوة 
المظلوم مستجابة ولو مِنْ فاجرء فكيف مِنّ الطائعين لله فلا بد ما يؤخذ كل مَنْ 
آذاه حقه منه حتى مَنْ اغتابه» فلابكَ من القصاص يوم الله فقد تهاون الناس 
اليوم بالغيبة وهي أشد من الزنا عند الله" . 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون ما الغيبة؟». قالوا الله 
ورسوله أعلم قال: «ذكرك أخخاك بما يكره»» قالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: / (إن كان فيه مات ا ا 
مسلم”” » فمن كان اما غيّاباً كان كذاباً قد استحق أن يكون ملعون لعاناً تتتز 
عليه لعنأت الله. 

روى”" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ العبدَ إذا لعن شيئاً صعدَتْ 
اللعنة إلى السماء » فتغلق أبواب السماء دونها قتهبط إلى الأرض فتأخط ينا 

كبالا سق 13 داعا رجعت إلى الذي لعن» رواه أبو داود'") 


)١(‏ أبو داود (/9541)» وأحمد (؟/ 270:47 والطبراني في الكبير )2١757*0(‏ وني الأوسط (5441)؛ 
وف «مسند الشاميين» (751570): وعبد الرزاق ,)5١0906(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ))5١9/1١(‏ 
وابن عدي في الكامل (388/5): والبيهقي في النن (”/ 87))؛ وفي الشعب (78الات 51/75), 
والخطيب في تاريخه (7/ 2347 8/ .273٠١‏ والحديث صحيح وانظر السلسلة الصحيحة (478). 

(1) في المخطوط (تعدد). 

() هذا فيه مبالغة غير شرعية فالزنى أكبر من الغيبة قطعاً 

(#) مسلم (05089). 

(0 )في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(5) أبو داود (5405)» والبيهقي في الشعب (20157. والحديث حسن قال ابن حجر في الفتح 

:)877/1١(‏ سلده جيد. وحسنه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب». 


فنلة 4 


مااجاء 


سس شرح كتاب الكبائر 


وروي عن بريدة أن امرأة لعنت ناقتها فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ١لا‏ تصاحبنا ناقة عليها لعنة» رواه مسلم'''» فمن لا يجاهد نفسه بالأمور 
الأربعة في الامتناع عن اللعن كان مبعد به مِنّ الله فلا يبالي بكشف سريرة أمر 
يكتمهاء حتى ما يكون بينه وبين امرأته مِنْ كيفية جماعها - بكسر اجيم -”" 
فيقورل: ليضحك به الغافل عن ذكر الله. 

روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِنّ مِنْ أشر الناس منزلة عند الله 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي له ثم ينشر أحدهما سر صاحبه»”" وفي رواية: 
«أنه مِنْ أعظم الأمانة) رواه مسلم”". 

. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا © حدّث الرجل بالحديث فهو 
أمانة» رواه الترمذي” . 


وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: امَن سمع مِنْ رجل كره أن يذكر عنه 
فهر أمانة» وإن لم يستكتموها روآه هين 


- وللحديث شاهد عند الإمام أججد )508/١(‏ بسند فيه مجهول 

.)5097( مسلم‎ )١( 

(؟) هكذا قراءتها. 

.)١53790( مسلم‎ )9( 

(4) هي أحد روايات مسلم السابقة. 

(5) (إذا) منّا وفي الأصل (أحدث). 

(5) الترمذي (1169). أيو داود (5854)) وأحمد (9/ 5057 .)"8٠١‏ وابن أبي شيية (94هه؟).: 
والطبراني في الأوسط (1528)» وأبو يعلى (5117 25١08.‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 7204): ٠‏ 
والحديث حسن بإذن الله" وانظر السلسلة الصحيحة )٠١50(‏ , 

(0) أحمد (5/ 555).: والطبراني في الأوسط (8747)) وأبو نعيم في الحلية (7/ 704), والحديث 
ضعيف ولفظ الحديث: «من حدثه آأخوه بحديث فهو عنذه أمانة وإن لم يستكتمه؛. 


شرح كتاب الكبائر ‏ 


فأهل التضاحك والغفلة عن ذكر الله هذا حالهم في كشف الأسرار التى 
أمروا بكتمها ولا يبالون بلعنة الله. 

بد عرصي امعد رجام كال «لعنَ المسلم كقتله» رواه البخاري 
ومسل" '. وروي عن أبي هريرة: : أنهم ضربوا رجلاً شرب الخمر فلما انصرف 
قال بعض القوم: أخزاك الله / قال: الا تقولواأ هذا تعينون عليه الشيطان». رواه 
البخار 7 
بحارقن 2-. 

قينا كرف نى للق الدسمة قد عن .بها أكل عدا الزمان كذياء قد 
نسوا فيها وعيد الله فلا يبالون بسب الأحياء والأموات سواء كانوا صا حين أو 
سيئين» ولا يذكرون فيه نهي رسول الله فإنّه قال: «لا تسبّوا الأموات فإنهم قد 
افضوا إلى ما قدموا» رواه البخاري”"؛ فاِنٌ السب في الميت يؤدي إلى القول 
بتكفيره”*' أو تكفير مَنْ اتبعه» ومّنْ يكون بريئا ما رُمِيَ به فترجع إلى الرامي 
فيبوء بغضب الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: ١لا‏ يرمي رجل رجل بالكفر إلا 
ارتدت عليه إِنْ لم يكن صاحبه كذلك» رواه البخاري'”. 

روى'' آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه 
ولا بالنار؛ رواه الترمذي”") 


.)18١1( البخاري (70417)) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (/ا/ا/51). 

(9) البخاري (5015). 

رو ا أدى به السب إلى التكفير. 

.)5١508( (4)اليخاري‎ 

(5)ني الأصل بياض قدرته ب (روي). 

0)الترمذي »)١917/5(‏ وأبو داود (5905).: وأحمد ))١5/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (7955) 
وعبد الرزاق في مصنفه (2)190171 والروياني في مسنده (1١81)»؛‏ والطبراني في الكبير(58654 2 5459) 


ه لا ١١‏ . 


)ب/1١(‎ 


1١١4م‎ 


شرح كتاب الكبائر 


روى"" أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ دَعى رجلاً بالكفر أو الفسق أو 
قال على اللّه إلا صار عليه» رواه البخاري ومسلم'”"'».فمن لا يتحاشى عما ذُكِر 
أدَاه إلى سب الوالدين بسب والدي من خاصمه بحق أو بغير حق في اللهء روي 
آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مِنْ أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؛ قيل: 
كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب 
أمه» رواه البخاري ومسلم'". فمن لا يجاهد ما ذكر كله بالأمور الأربعة عُدَّ مِنْ 
الملحوقن المسين وجل مع باخلوق الكاملة ويشصب بالتدع والمتالات 
المخالفة شرع الله. 

روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل بينهم خصام 
فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصارء فقال الي صلى 
الله عليه وسلم: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركو»”؟ وغضب لذلك غضباً 
شديداً. فما غضب النبى صلى الله عليه وسلم لذلك إلا شفقة على أمته أن 
يتعصبوا على دعوى الجاهلية فيضلوا بذلك عن قواعد شرع الله فقد ضل أكثر 
الناس بالقواعد القانونية ورمى بعضهم بعضاً بسببها بالفواحشء ول يقيموا 
عليها حدود الله فإنّ حدود الله إذا تعطلت في قوم بعدت عنهم رأفة الله؛ فإِنَ 
رآفة الله لا تكون قريبة إلا في قوم يقيمون حدود الله على الشريف والوضيع» 


5 والضي في «الدعاء» :))7١9/6(‏ وأبن طهمان في مشيخته (؟65)) والحاكم( ١‏ 46 والبيهقي في الشعب 
))81١١(‏ والحديث حسن. 

)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(؟) البخاري (5046))» ومسلم .)١١5(‏ 

(*) البخاري (5517/75): ومسلم (40). 

(5) البخاري (5405): ومسلم (5005). 


شرح كتاب الكبائر 


اع صن 


0 تأخذهم رأفة يمن يقيمونها عليه في الله قال تعالى: َآلرَانِيَةُ وَآَلرَانى فَآجَلدُوأ 
كل وح متهم مأفدجَلدة و َلك بهم رهف دين ألهإن قم تُؤْمنُونَ 


2 
ا 


الله ليو ِالآخِرٍ وَليمَّهَد عَذَابَهُما طابفة من آلمُؤينِنَ © [النور: 7] فما 
ضعف الإيان في قوم إلا لتركهم إقامة حدود الل فربا يفقد من قَدَرَ على 
إقامتهاء ولم يقيمها؛ لأنه لو آمن بالله واليوم الآخر لكانت أكبر همه في غضبهِ 
شه لكنه لا يغضب لا متك تعظيم نفسه / ولا يغضب لمتك حرمات الله فلو 
علم وجوب حدّ على صاحب له شفع له فيه ولم يبالي بما ورد فيه من لعنة الله. 

روى”" مالك آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بلغت الحدود السلطان 
فلعن الله الشافع والمشفع»"". 

روى”" أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من حالت ففافع درن خقن 


حدوده» فد ضاد الله 5 أمره» رواه أبو يك 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

»)15/( بسند منقطع؛ ورواه الطبراني في الأوسط (84؟5)؛ وفي الصغير‎ )١0164( مالك في الموطأ‎ )١( 
والدارقطنى في السئن (/ ه١25 والحديث حسنه الحافظ في الفتح 10م لام).‎ 

() في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(8) أبو داود (/7691), وأحمد (1/ 7٠١‏ : 87)» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (291/5» والطبراني في 
الكبير ١084(‏ 418 13) وني الأوسط (2019751 »©)0١‏ وني #مسند الشاميين» (/25141 
وأبو نعيم في الحلية (١٠/9١5)؛‏ والحاكم (/41651) والبيهقي في السنن (7/ 857) 
(33*7/4)» وفي الشعب وى “81/87 )» عن ابن عمر بألفاظ مختلفة. 
وروآه الطبراني في الأوسط (8065): والبيهقي في الشعب )١11019(‏ عن أبي هريرة وسنده 


11١5 


11 


شرح كتاب الكبائر 


وو البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم زجرٌ من تشفع عنده في 3 
حار ولم يعلم بحرمته فقال له: 3أتشفع في حلر من حدود الله»”" فأ فأهل هذا الزمان 
اوس ا اسم ا 1 
يتعاون منهم على الب وتقوي لله قال تعالى: ووْتَعَاونوأعَلى لير وَالتقَرَك 
وَل تَعَاونوأعلَى الاثم عدون وَأتَ آنآ كدي د أنمقاب ©> [المائدة: ؟] 
فمن لا يتقي شدة عقاب الله في معاونته على الإثم والعدوان عد مِنَ الأشرار» 
وأصابه عقاب الله ومّنْ اتقاه عُدَ من الأخيار على قدر معاونته على البرٌ وتقوى 
الله فعلامة الأخيار في ذلك السعي في الشفاعة الحسنة ابتغاء رضوان الله 
وعلامة الأشرار السعي في الشفاعة السيئة ابتغاء رضى خلق الله قال تعالى: 


3 و 
لم كم 


«مّن يَشْفَحْ طَفعَة حَسئة ر ل تصِيبُ ينها ومن يَطْفَح طفع سَيّمّة سَيقَه يكن 
له كفل ننه مَنْهًا وَكَان اللّهُ َه علَى كل شَىَءِ يقتا 20> [النساء: 85] أي ذئنب 
عظيم له م مِنَ الله فمتى اكتسب ذنبه العظيم كانت خصومته في الباطل كثيرة» 
ورميه المسلم بما ليس فيه عديداء وهو آمن في ذلك وعيد الله. 

روى”” آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضدد الله في أمره» ومن خاصم في الباطل» وهو يعلم؛ لم يزل 


> ورواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو (77؟17) وأظنه خطأ فقد رواه من طريق يحيى بن راشد» 
ويحبى بن راشد رواه عند غيره عن ابن عمر. 
وهو مروي موقوفاً على ابن عمر عند ابن أبي شيبة (18044) وعبد الرزاق (50400). 
والحديث صحيحء انظر «السلسلة الصحيحة» (558). 

)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

.)1588( البخاري (778): ومسلم‎ )١( 

(5) في الأصل بياض قدرته ب (روي) 


شرح كتاب الكبائر 11١‏ 


بسخط الله حتى ينزع؛ ومّنْ قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال 
حتى يخرج مما قال» قيل: يا رسول وما ردغة الخيال؟ قال: «عصارة أهل الناراء 
وني رواية: "ومن أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله رواه أبو 

داود''» فما يسلم مِنْ شرّ ما ذكره كله وعقابه إلا الذي جاهد نفسه بالأمور 
الأربعة حتى قدر على فطمها مِنْ شهوات الغي والبغي والعتو عما نهى الله 
فمتى فطمت مِنْ ذلك قدر أن لا يتكلم إلا في خيرء ويسكت عن الشرٌ خوفاً من 
مقام الله قال تعالى: ول خَبَرَفنِ ير مّن نَجَوَدهُم إل مَنْ أَمَرَيِصدَقَةأَوَ 
مَعْرُوٍ أو صل بين آلنّاس» [النساء: لت نه صلى الله عليه وسلم 
قال: «مَنّْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت”" فهو الذي 
يباشر الإيمان قلبه ويحمد عاقبته لتحققه بحقائق الإيمان التي تحيه حياة طيبة» 
وتحشره إلى جنة الله وأما مَنْ لم يتحقق بها فلا تحمد له / عاقبته ولا يحيى حياة 
طيبة ويحشر إلى نار الله ففي الدنيا يفتن بفتنة الذين ظلموا أنفسهم بالإصرار 
على معاصي الله وفي الآخرة يحشر معهم إلى النار» ولو قتل في معركة الذين 
قاموا بدين الله» فإن الإنسان يموت على نية خير أو شرء وما تغلب منهما؛ 
فالحكم له عند الله فقد حصل في العرب فتنة صيّرتهم حيارى في دين الله 
فاقتتلوا على ذلكء وكلّ منهم يظن أنه على الحق ومقاتله على الباطل محشورا 
إلى نار الله فما يكون على الحق إلا الذي قاتل ل: لنصرة الحق البيّن من كتاب الل 
ثم آنه أخلص لله فيه إلى أن قَيِلَ أو مات عليه» فهو الناجي مِنْ الفتنة الى تعم 
العرب كما أخير بها رسول الله فإنه قال: «ستكون فتنة تستنظف العرب» أي 
)١(‏ مر تخريجه. 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي) 
(*) البخاري (5111)) ومسلم (47). 


اام/ب») 


و سح 0 سا قزر ع قاب باكر 


تستأصل الكثير منهم «قتلاها في النار» وقع اللسأان فيها أشد من وقع السيف» 
رواه أبو داود'''. فكان حكم الكثير في قتلاها نهم إلى النار لكونهم معلولين 
بحب العلو في أرض الله؛ فمنهم مَنْ قاتل لأجل مكسبه» ومنهم مَنْ يقاتل لأجل 
شركه وهو ما وحد الله ومنهم مَنْ يقاتل لأجل إمارته» وما هو قاصد بها مظهر 
دين اللّهه ومنهم مَّنْ يُقاتل لأجل غلول يناله في غنيمة» أو سمعه أو رياء» وما 
جاهد على الإخلاص لله أما المجاهد نفسه على الإخلاص لله فيما اجتهد مِنّ 
الكتاب والسْنّة: وقاتل عليه حتي قَيِلّ فهو شهيد.ماواه جَنّة الله ولا يدرك 
الإخلاص إلا بصنع الأمور الأربعة ليكون قتاله لإعلاء كلمة الله؛ أما المقاتل 
لإعلاء كلمة القانون والعادة» فما قتلته إلا جاهلية لتعصبه على أحكام غير الله. 

روى”" آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون فتنة صمّاء بكماء عمياء»' 
اللسان فيها كوقع السيف»”". رواه أبو داود. 

بو الصا ان مالردا ل «إياكم والفتن فإنٌ اللسان فيها كوقع 
السيف» رواه أبن ناج 1* '» فكمّ مِن قول يقوله المفتي بالقانون والعادة حتى 
يكفر بسببهما لحبه إياهما وبغضه الحق فيهما وقتاله عليهماء الموجب له نار الل 
فلا خلاص منهما اليوم لأحد إلا بالتفرغ الأربعة الأمور حتى ينقطع بها إلى اللف 


)١(‏ أبو داود (5776)» والترمذي :)7١198(‏ وابن ماجة (/7951). وأحمد »© وأبن أبي شيبة 
(0) وهو حديث ضعيفءه وانظر السلسلة الضعيفة (59؟75), 

() في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

() أبو داود (5514)) والطبراني في الأوسط 7١7(‏ والحديث ضعيف وانظر الأحاديث الضعيفة 
للألباني (41079 7). 

(5)ني الأصل بياض قدرته ب (روي). 

() ابن ماجة (7974): وابن عدي في الكامل (1097/7) والحديث ضعيف جدا. 
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ومَنّْ لا يفعل كان من المالكين بهما لا سيما المصرٌ عليهما القائل: هلك الناس 
حتى صار مِنْ أهلكهم لإنكاره إياهما وهو عامل بهما ولم يحق فيهما وعيد الله. 

روى"'' آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال رجل هلّك الناس فهو 
أهلكهم» رواه مسلء””) وكذلك إذا كان معجباً بعمله وظن أنه ناج وأهل زمانه 
هالكون لإصرارهم على معاصي الله: فيكون هو أهلكهم؛ لأن البلاء يعم ولا 
يخفى لتنبيهه صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: أنهلك وفينا الصالحون؛ / قال: 
لنعم إذا ككر الخبث»”" فلا نجاة لأحد مما يحل بأهل الحلاك إلا بالاعتزال عنهمء 
وبالخوف مِنْ أن يصاب بما يصابون به مِنّ الله. فيظل في اجتهاد بالأمور الأربعة. 
حتى توجب له التواضع في الناس لأجل الله فقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم 
إلى التواضع بقوله: «إن الله أوحى إلي أنْ تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أحد» رواه مسلم'''» فما أضل الناس اليوم وأعماهم عن معرفة الحق إلا 
فخرهم بأنسباهم» حتى ذلوا بها مِنّ الل فَإِنّ التفاخر بها مِنْ خُلْق الجاهلية 
الذين على آثار آبائهم الضالين يهرعون» حتى كفروا بأنبياء الله. 

روى” آنه صلى الله عليه وسلم قال: «أريع في أمتي مِنْ أمر الجاهلية لا 
يتركونها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة 
على الميت6. 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 
(0) مسلم (51717). 

(9) البخاري (5174)) ومسلم (5840). 
إضق مسلم (0كم3). 

(5) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 


(5) مسلم (816). 


0/11١5 


الفخر 


الطعن 


قي 
الأنساب 
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وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال مِن 
قطران ودروع من جرب»”". 

وقال: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إنما هم فحم جهنم 
ل 
بالآباء» إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقيء الناس ب بنو آدم وآدم خلق من تراب»”"" 

وقال: «اثنتان بالناس هما بهم و الطعن في الإنسان والنياحة على 
الإنسان» رواه البخاري ومسله'” افهذا الخلق الذميم هو الذي صيّر أكثر النامضن 
كفاراً بتعماء اللّه؛ فَإنّ أحدهم يتعاظم بنسبه ويطعن في نسب غيره احتقاراً له ولا 
يحط لذلك بالا في وعيد اللهء وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الخلق 
لدى الله المتعاظم في نفسه. المختال في مشيته0”', نر لأحه المسلم: 
«بحسب امرؤ مِنّ الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم6* فبهذه الخصلتين يكون كافراً 
بنعماء الله فربما يؤد به كفر النعمة إلى كفر الجحود باستيلاء الشك عليه والشرك 
بالل فمن أمن ما ذكر وقع عليه على قدر تعاظمه نفسه واحتقاره مَنْ ظاهره 


.)974( مسلم‎ )١( 

(0) التر مذي (0/ا”” , 7466 7407)) وأبو داود :))611١5(‏ وأحجمد "51١/50‏ ”077 5 
حميد (740)» والبيهقي في ))777/٠١(‏ عن أبي هريرة» وابن حبان في صحيحه (414؟) عن 
عمر والحديث صحيح. 

(*) مسلم (809). 

(5) أحمد .2١١18/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (244) والحاكم )1١ /١(‏ والحديث صحيح. انظر 
السلسلة الصحيحة (047): ولفظه: «من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه 
غضبان». 


(6) مسلم (5654). 


امل 


الإسلام والاستسلام لأحكام الل فمن غوائل الخصلتين فيه ادعاء نسب يتعاظم 
به في نفسه. أو انتمائه إلى مَنْ يعظم قدره به فيصير مبعداً بذلك من جنة الله. 


روى”'' آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ادعى إلى غير أبيه أو أنتما إلى 
غير موأليه فالجنة عليه حرام) رواه البخاري 00 


00 1 صل الله عليه وسلم قال: ١لا‏ ترغيوا عن آباءكم» ومن رغب 
عن أبيه فهو كفر»”". 
روى”” آنه صلى الله عليه وسلم قال: «كفر مَنْ تبرء مِنْ نسبه وإن دق أو 


أدعى 7 لا يعرف0© 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(7) البخاري (8717)) ومسلم (39). 

(9)في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

() البعخاري (585)) ومسلم (11). 

(5) في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(5) الحنديث ورد مرفوعاً وموقوفاء أما مرفرعاً ققد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو في ابن ماجه (7744) من زوائد ابن 
القطان» وعند الإمام أحمد (؟/ 516), والطبراني في «المعجم الصغير» ))1١17(‏ وسنده حسن. 
وكذلك روي مرفوعاً عن أبي بكر الصديق رواء الطبراني في الأوسط (5814, 8008)؛ وفي 
(الدعاء» (25141) المروزي في مسند أبي بكر؛ (40)» والبزار (١7):وابن‏ عدي في الكامل 
)1١8 404 /5(‏ وهو حديث ضعيف حتى قال البزار: (والذي أسنده فليس بالحجة في الحديث). 
ورواه موقوفاً الدارمي (5811)» وعيد الرزاق (13916)» وابن أبي شيبة (77705): وعلي بن 
الجعد في مسنده (05541, وهناد في «الزهد» (814) وسنده صحيحء حتى قال البزار في مسنده 
(378/1): (وأما الثقات الحفاظ فيوققونه»» وكذا الدارقطني في العلل رجح وقفه. 
فالحديث غير ثابت من حديث أبي بكر؛ ولكنه صح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. وانظر السلسلة الصحيحة (0/ا#؟), 


6/س 


١أ15‎ 
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اك لطر قال: «إيها امرأة أدخلت على قوم من 
ليس منهم ذا ال 0 
ا 0 

روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ام مّنْ ادعى إلى غير أبيه أو نهى إلى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أججعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً 
فلا خلاص من هذا الخُلق الذميم الموجب تعاظم النفس والطعن 
افيه إلا بالأفوز الأرئعة: مجحاهدة بها في الله فمتى رأى مسلماً دونه في 
النسب فلا يرى أله أعلى منه قدراً لاحتمال أنه اتقى منه لل ولو أنه كان مجوسياً 
فأسلم فيعتقد أنه من الذين قيل فيهم: «ثل لْلَدِينَ كَفْرَْان يَسَهُوأيُخَفرٌ لهم 
مَاكَدَ سَلَفَّ [الأتفال: :74 فيكون له بذلك قرباً لدى الثم أو كان نصرائياً فاسلم 
فيعتقد أنه مِنَ الذين قيل فيهم: (يا أيها الذين آمنوا) أي بعيسى (اتقوا الله وآمنوا 
برسوله) أي محمد (يؤتكم كفلين) أي ثوابين (من رحمته ويغفر لكم). 

فذلك منقبة عظيمة القَدْر عند الف وقيل فيهم أيضاً: <آلّذِينَ َانيَتتهُم 
لتب من قبتلد. هم به ينون © وإذا تلن عله الوأ عامكا به نالحد 
من يبنا إنا كما من قتلد مُسْلِمِينَ © لتك موتو أجرَهُم وكين يما يرو 
درون بَالْحَسَنَةِ آلسيكة وا رَرَكَتَهُمَ يُنَفْقُونَ (4)2 [القصص: 5-7 0] أو 
كان عبداً مطيعاً له ولمالكه فيعتقد أنّ له أجرين كما قال بذلك رسول الله فقد 


ولاعدلا») 


)00( في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(9) أبو داود (758؟), والنسائي في الجتبى (5/ 119), وفي الكبرى (2710)» واين ماجة (11/47), 
والدارمي (52728)» والشافعي في مسنده (704/1), والبيهقي في سئنه (7/ ٠7‏ 25)» وابن حبان 
ع3 والحاكم )758١4(‏ والحديث ضعيف غير ثابت» وانظر الضعيفة .)١51/(‏ 


(7) مسلم ا ا). 
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قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء 
إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي)''' فلا يعتقد خلاف ما قاله نبيه إلا أشقى الناس 
عند الله؛ وهو الذي يتعاظم نفسه ويحتقر وطع النسب أو الصنعة» ولو كان تقيا 
لله لا سيما إن اعتقد في نفسه أنه اتقى منه. وإنّه كامل الإيمان بالله فيدعي 
بالكمال فيه أو بكمال العلم به حتى يزعم أنه مِنْ أهل جنة الله فيحق عليه 
وعيد ما قاله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قال أنا مؤمن فهو كافر» ومَّنْ قال: هو 
في الجن فهو في النار ومَنْ قال: هو عالم فهو جاهل»”" فكثير من الجهلاء بالعلم 


)١(‏ الحديث مروي عن ابن عمر وأبي هريرة؛ أما عن ابن عمر فرواه الترمذي »)777١(‏ وعبد بن حميد 
(86/ا وابين حيان (7854). وهو حذيث صحيح. 
وأماعن أبى هريرة فرواه أبو داود .)201١5(‏ والترمذي (986 94657)) وأحمد (5/ 271 
87). والمخطيب في تاريخ بغداد (1/ 1417): والبيهقي في السئن /1١(‏ 017 وفي الشعب 
(6515 »)2 والحديث حسن. 
وانظر الأحاديث الصحيحة (5807). 

(0) أما مرتزعاً بهذا اللفظ فلم أجده» وصدق العجلوني قي «كشف الخفا» (؟/ 617 7): حين قال: من 
رفعه إلى الني فقد وهمه الحفاظ لكن ورد شطراً منه مرفوعاً بلفظ (من قال إني عالم فهو جاهل) 
وف لفظ (من زعم)» رواه الطبراني في الأوسط (2847)» وفي سنده ليث بن أبي سليم ضعيف» 
ورواه السهمي في «تاريخ جرجان» »)١7(‏ عن الحسن مرفوعاً وسنده ضعيف» ورواه الحارث بن 
أسامة ١7(‏ -الزوائد) مرفوعا بلفظ: «من زعم أنه في الجنة فهو في النار». وسنده ضعيف لا يثبت. 
وروي موقوفا على عمر باللفظ الذي ذكره الشارح كما عند الحارث بن أبي أسامة (17١-الزوائد)»‏ 
وعزاه في الكنز (8857) للمسند وضعف سنده؛ وعزاه ابن كثير في تفسيره (017/1), لأحمد 
وساق سنده ولم أعرف في أي كتاب للإمام أحمد فلم أجده في كتبه المطبوعة. 
وعزاه ابن كثير كذلك لابن مردويه. 
وهو مروي كذلك عن يحيى بن أبي كثير كما في المعتجم الصغير (175) وسئده منكر. 
وهذا القول استنكره معناه العجلوني ني «كشف الخفا» وكذلك الألوسي أبو الثناء في تفسيره #روح 
المعاني» (19/ ١17).وذلك‏ لقول كثير من الصحابة: إنه عالم. 


من 
ادعى 


)/11 


الدعوى 
0 


0 
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ذا نالوا شيئا أمنه ادعوا بدعاوى الكمال فيه وتعاظموا أنفسهم به حتى يخيّل 
لهم أنهم أفضل أهل زمانهم عند الله فيعدوا م مِنَ الذين يدعون ما ليس لهم 
فيمقتهم الله فيكونون بمنزلة م مَنْ يدعي إلى غير أبيه أ و ما ليس له من مال الله. 

روى''' آنه / صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ادعى إلى غير أبيه وهو 
يليه إلا كر رحن ادع نا ليشن للافلسن ونا ولكيوع مقعده امن الذاة وين 
رمى رجلا بالكفر أو ققال: يا عدوا الل وليس كذلك إلا حارٌ عليه» رواه 
اليخازئ سال" فمتى أحد تعاظم نفسه فلا بد ما يحتقر مِنْ هو دونه مظهراً 
كن م ل و ان دل ل ل اد 
حصل ذلك في كثير مِنْ علماء هذا الزمان» ودونوا في ذلك كتبا وجهّل بعضهم 
بعضاً فيهاء فيكلٌ أمرهم إلى الله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «يظهرٌ الإسلام حتى يختلف التجار في 
البحرء وحتى يخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقولون من أقرأ مِنا؟ مَنْ 
أعلم منًا؟ مَنْ أفقه منّا؟ قال: فهل في أولئك مِنْ خير؟» قلنا: الله ورسوله اعلم! 
قال: «أولئك منكم أولئك من هذه الأمةء وأولئك هم وقود النار» رواه الترمذي 
و 


)١(‏ في الأصل بياض قدرته ب (روي). 

(؟) البخاري (5608), ومسلم (11). 

(*) هذا الحديث مروي عن عمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطلب؟؛ أما عن عمر بن الخطاب فرواه 
البزار (0)5870 والطبراني في الأوسط (1147) وسنده ضعيف. 
ورواه عن العباس ابن المبارك في «الزهد» »))55٠(‏ والبزار (177).: وأبو يعلى (579)) وسئده 
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فهذا شأن أهل الدعاوى يتعاظمون ما يعبرونه مِنْ العلم» ويحتقرون تعبيره 
نور ركم سو ير نشوك كان لقن بس اما اد 
صنعة أو بمال أو جاه أو بمنصب فهو مبغوض لدى الله ولا يكون محبويا لدى 
الله؛ إلا المتفقه بالعلم؛ الذي يرى آنه أمقت أهل زمانه» وأن لا أحد أمقت منه 
لكونه عَلِيْء أو ما عمل بعلم الله ولو عمل'') بالعلم مهما يعمل» يرى أنه ما 
أخلص فيه لله فيظل مجاهداً نفسه بالأمور الأربعة» حتى يود آنه لو كان بقرة أو 
شجرة تقطع ولا يكون بشرأ يُسئل عن علم الله فما أدى أكثر الناس إلى الكفر 
بنعماء الله إلا تعاظمهم أنفسهم؛ واحتقارهم مَنْ هو أنزل منهم درجة في خلق 
الله حتى النساء ما أداهنٌ إلى الكفر بالنعماء إلى تعاظمهن أنفسهن» فطلين مِنَ 
الرجال ما يفتخرن به حتى كَلَفْنَ الفقير ما لا يطيقه في اللهء ولو يحسن إليهن 
أحد مهما يحسن لا يرونه إلا حقيراً لكفرهنٌ به نعماء اللّه. 

روي في الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دخلت في النار 
فرأيت أكثر أهل النار النساء؛ قيل: : يكفرن باللّه؟ قال: «يكفرن العشير» ويكفرن 
الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كلّه ثم رأت منك شيئاً / قالت: ما 


بمب ولع حل عا ل حي ب ب 2 _ ربرب 2 
- وله شاهد عن عبد الله بن عباس رواه الطيراني في «المعجم الكبير؛ (58-11//96)) وفيه راوية 
مجهولة وثقها ابن حبان. 
ومن حسّنه اعتمد على تحدد طرقه كالشيخ ناصر رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (2770) ومن 
ضعفه فقد نظر على كل سند على حدة. 
ملاحظة: الحديث ليس عند الترمذي» ولم يعزه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصل إلا إلى 
البزار. 

200 في الأصل يعمل والصواب ما أثبته. 


جحود 
التنعمة 


ب/١١6(‎ 


1١7 


سس شرح كتاب الكبائر 
منت مكلك كرا قط»''' فقد سرى خلق النساء اليوم في الرجال» حتى لم يجد 
صانع الإحسان معهم شاكراً إحسانه لله. 


روي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يشكر الله مَنْ لا يشكر الناس» 
رواه الترمذي”"» روى أيضاً آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أعطى عطاء 


.)59( البخاري‎ )١( 
(؟) هذا الحديث ورد عن عذة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري» والنعمان بن بشيرء‎ 
والأشعث بن قيس وأسامة بن عبيد وابن عمر وابن عباس وعائشة وجرير.‎ 
وقد صحّ قطعا عن أبي هريرة والأشعث والبعض يحسن حديث النعمان وأما عن البقية فلا يثبت»‎ 
وفي المتون اخختلافا إلا أن العبارة الممتشهد بها هي القاسم المشترك بين هذه الروايات. وتفصيل‎ 
ذلك هو:‎ 
2701700746 7058 /5( وأحمد‎ )١505( والترمذي‎ .)48١١( رواية أبو هريرة: رواها أبو داود‎ » 
والبخاري في «الأدب المفرد» (514): والطيالسي (5591).؛ وابن حبان‎ .)557 . ١ 
))584/4( )156 وابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (110)) وأبو نعيم في الحلية (لا»‎ "40 
. :»)8١( والخرائطي في «فضيلة الشكر»‎ )231١٠109( وأبو الشيخ في «الأمثال في الحديث»‎ )77/4( 
والدقائق في «مجلى في رؤية الله؛ (5660)» وابن مندة في «الفوائد» (47) والخطيب في «الجامع‎ 
لأخلاق الراوي» (549) والحديث بهذا السند صحيح ثابت.‎ 


وأما عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه فرواه الترمذي .)١566(‏ وأحمد 307/90 , 007 
والطبراني في الأوسط (23087)) وأبو يعلى (؟75١١).»‏ وهتاد في «الزهد» »)978٠0(‏ وابن أبي الدنيا في 
«قضاء الجوائج» ()» وني «اصطناع المعروف؟ (2119). والبيهقي في الشعب (4177).: والدقاق في 
اامعجم مشايحه؛ (41) وسنده ضعيف لا يثبت» ومن صححه فلشواهده. 

وأما عن النعمان بن بشير فرواه أحمد (5/ 70/8 » 0377/0 وابنه في زيادات المسند (707/8/5)» وابن أبي 
الدنيا في #الشكر؛ (55)؛ وني قضاء الحوائج والخرائطي في #فضيلة الشكر» (87)) وني «اقضاء 
الحوائج» (19/8 )١١١‏ وني «قضاء الحوائج» (15) )١١١1/8(‏ وني قضاء الحوائج )١71(‏ وأبو 
الشيخ في «الأمثال؛ »)١١1(‏ والبغوي في تفسيره (458)» والبيهقي في الشعب (5419 ٠‏ 4119)» 
والشهاب في مسنده (/7/7): وهو سند حسن» والبعض يضعفه. 


شرح كتاب الكبائر ١0‏ 


فليجز به إن وجَدَء ومن لم يجد فليئنى به ومَنْ أثنى فقد شكرهء ومن كتمه فقد 
كفره»”" فلا يمكن صّنع ما ذكر إلا إنسان جاهد نفسه بالأمور الأربعة» حتى 
أدى بها ما أوجبه عليه الله فلو أنّ الناس اليوم امتثلوا لذلك لأحب بعضهم 

بعضاء وما قام لهم عدو يخذلهم في دين اللهء لكنهم تعامرا عن ذلك ولم يشكر 
عقي تون يض نع رد لها متي لعل ارالك جل بلدا اي 
الله يلهمهم الصواب حتى يضعوا الشكر في الإحسان الذي يقصد به وجه الله 


٠ -‏ وأما عن الأشعث بن قيس قرواه الإمام أحمد (0/ )٠٠١ 71١‏ وهناد في الزهد (8781)) وابن أبي 
الدنيا في «اصطناع المعروف» (21151) والشهاب في مسنده (87*0)) وله لفظ آخر عن الأشعث (أشكر 
الناس لله...) ولفظ: «أشكركم للها وإسناده صحيح. 
» وأما عن أسامة بن عمير رواه الطبراني في الكبير (0015)» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحواتج ل قف 
وف «اصطناع المعروف» )١170(‏ وفي سنده مجاهيل. 

* وأما عن جرير فرواه الطبراني في الكبير .)50٠1(‏ 

* وأما عن ابن عمر فرواه الخطيب في تاريخ بغداد» (/ا/ .)١0/4‏ 

© وأما عن ابن عباس فرواه الخطيب في تاريخه (4817/9))» وابن عساكر في تارينه (919/ /51 07 

207/0 

وأما عن عائشة فرواه ابن عساكر في تاريخه (19/ .)1١ 1-1٠١‏ 
وأما عن جابر فرواه الديلمي (0451). 
وكل ذلك غير صحيحء والحديث صحيح من حديث أبي هريرة والنعمان بن بشير والأشعث بن 
قيس وبقية رواياته إنما تحسن أو تصحمح لوجود الشواهد . 
وقد ألف الدمياطي جزءا في هذا الحديث ذكره العجلوني في اكشف الخفا» 0510/5 

)١(‏ أبو داود (1407 والترمذي (220575)» والبخاري في «الأدب المفرد) (515): وان 
حبان (7415) وعيد يسن حميد »)١151(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١41/1«‏ واللخطيب في تاريخه 
)»3١1/0(‏ وابن عدي في الكامل /1١(‏ 2315 والبيهقي في السئن (1/ 187). وني الشعب 
643 والقضاعي في «مسند الشهاب» (580)) عن جابر وهو حديث صحيح. 
والطبراني في الكبير ))71١(‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر؛ (8) عن طلحة وسنده ضعيف. 


0/115 


ال 


شرح كتاب الكبائر 


فإنهم إذا صنعوا ذلك تمكنوا به في أرض الله وكانت لهم الدولة والعزء ولو 
حقروأ من قيل فيه ولمزهم فيه المنافقون الذين يسخر بهم الله. 

روي عن ابن مسعود أنّه قال: لما نزلت آية الصذقة كنا تحمل على ظهورناء 

فجاء رجل فتصدق بشيء أكثر فقا! لوا مراء» وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا: 
إن الله يغني عن صاع هذاء فتزلت: «الذس لبون الْمْوْعِيرتَ مِنَ 
المَؤْينينَ نين ى آلقندكنت ونين لا يَِدُونَإِلّ جُهَدَهْْفيَسَخَرونَ مهم سر 
لَه متَهُمَ وَلَهُمْ عَدَابٌ أليم 429 [التوبة: 2504 فلا يسخر من الذين صنعوا 
المعروف أكثر أو أقل إلا منافق القلب وكافر بالله سواء كان المعروف حسياً أو 
مستويا قو اي الشكر عليه لعداقة فق اند كين كترم باستاو نو ناته 
عد مِنَ الذين تال الله فسيهم : ؤإنَآلَّدِينَ أجَرَمُواً كاثوأ مِنَ دين َامَنُوأ 
يضْحَكُونَ و وَإذا موأ بهِمْيكممَرينَ ‏ وَإذا أنقلبُوا لي أله مْآنقَلبُوا فَكِهِينَ 
© ذا رأَرَهُمَ الوا إن متؤلاء لصَآنُونَ وت» [الطشفن: 0 

فاستسخارهم ب بهم أداهم إلى الزعم بأنهم ضلوا عن الحق ويزعمون أنهم 

عليه وأنهم أهدى سبيلاً منهم إلى الل فهذا الثبآن جارء فكل فريقين اختصموا 
في ربهم حكمة مِنَ الله فعلامة الفريق الخبيث المخصوم الح ارين الطيم 
ا بهم ذكر الله / قال تعالى فيهما: « فاد دمو خا 
حتى أَنسَوٌ. نسَوَْكُمْ ذكرى وَحُْشْميَنهُمْ تَضْحَكُورت © إِنّى جَرَسَُهُمْ يوم بن 
صَبَروَا أنَهُمْ هم آلفَآيِرُونَ (2) 4 [المؤنون: مال]. 

فعلى قدر صير الذين أوذوا من يسخر منهم يكون لحم الفوز في الدنيا 
والآخرة» والنعيم في جنة الله وعلى قذر أذية الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم 


.)1844( البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الكبائر 


1١؟؟‎ 


لم يتوبوا يكون لهم عذاب جهنم والحريق فيها من اللهء فليحذر الإنسان كل 
الحدر مِن أذية أحد مِنّ المؤمنين بالاستسخار منه صغيرا كان أو كبتراء فإنه يسخر 
من ينوع الله قال تال ويعاعها الدين ثرا يَسْخَرٌ قوم من قَوَمِعَسَىَ أن 
مكُوثوأ خَبرًا متهم ولا اومن نْسَآءِ عَسَيَ أن يَكُنٌ حَيًْا مهن ولا تدروأ 
أَنَفُسَكسَ وَل تَمَايرُوأ بالا لقنب يقس الْأَسْم آلفُسُوقٌ بَعَدَ الإيمكن 4[اغجرات: ]1١‏ 
الات او عير ١‏ لحان ليها ب النيك . ادر فك بد انا 
يتتفع بالإيمان بالله؛ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» فإنٌ المصر على ذلك يكون 
ظالما متحملا آثاما كثيرة تحرمه مِن جَنّة الله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إِنْ المستهزكين بالناس يفتح لهم في 
الآخرة باب من الجنة» فيقال لأحدهم: هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق 
دونه فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة» فيقال: 
هَلّمٌ فما يأنيه من الإياس» رواه البيهقي”". 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مات همّازا لّازاً» أي غياباً ماما 
علتبا للناس» أي معيباً في لقبهم أو نسبهم "كان علامته يوم القيامة أن يسمه 
الله على الخرطوم من كلا الشدقين» أي يخطم بسلسلة من شدقيه ويجرٌ بها إلى 
ناز الثهه رواه اتن ماجة وغيرء'".قمن له عدر عا ذكر ع ادق فيه انك 
عاقبته من اللّه. 


)71/617( والبيهقي في الشعب‎ »)2١54( أبن أبى الدنيا في «الصمت» (786)» وفي «الغيبة والنميمة»‎ )١( 
عو سن مر فد والقايت ظير قابد فك اال العراقي في تخريج الإحياء والشيخ الألباني‎ 
في رحمه الله.‎ 

ا مر ادن محواق لغيه قار الأرن وها وان كنيد والظيئق أل كريط 04100 
والبيهقي في «الشعب» (51/55) وفي سنده مجهول وانقطاع فالحديث لا يصح. 


ترويع 


(/ب2 


1١ 


شرح كتاب الكبائر 


ومثل كبير ذنبه ذنب ترويع المسلم بغير حق في الله فقد قال صلى الله عليه 
وسلم: «لا يحل لمسلم أن يروعًَ 00 وقال: صلى الله عليه وسلم: «لا 
تروع المسلم» فإِنٌ ترويع المسلم ظلم عظيم»””' وكم وردت أحاديث في إخافة 
المسلم وأذيته بأخذ ماله ظلماً أو انتهاك حرمته وتسفيره مِنْ بلده ظلماً كما قال 
تعالى: «ثم ثم أنم هتؤلاء تَقَثْلونَ شيك مجن فرِيقًا نكم من ديهم 
تَطهَرُونَ عليَهم بالإإثم وَآلعُدون» إلى أن قشال: ا له ذالِكَ 
ِنع ِل حر فى / الحيوة الدّتيًا ويم آلقيسَة يُرَدُونَ إن أسْدِالعَدَاب 
َم هبحل عَم تَعَمَلُونَ ح أذلتك الَدِينَ أشْتَرَوا ألحَيّوة نيا 0 
ممفْعَنهُمٌآلْعَدَابُ ولا هُمْ ُْصَرٌو > 29 [البقرة : 85-44] فيتوكد على من 
فول اف الجلفين ام للاررع انلها عا ذكر طلم فإثس ققد علية العنانية من 
الله لا سيما إن انضاف في أذيته شهادة زور عليه» ول يتبيّن فيها الأمير فيُحجبس 
فيها في النار حتى يآتي بشهادة صادق فيهاء أنها ليست بزور وليس بفاعل فيندم 
ندامة تشدد عليه العذاب في نار الله ومِنَ الزور القول في المتشيع بما لم يعطء 


| أعطيت كذا وكذا من زيد أو عمروء وهو لم يعطه ما شكره عليه في خلق اللّه ولا 


- ملاحظة: في كل الروايات جاء لفظ (الشفتين) بدل (الشدقين) إلا في «الدر المنثور» واعتقد أن 
والحديث لم أجده عند ابن ماجه. 
)١(‏ أبو داود (26005)) وأحمد (757/0).: والطبراني في «الأوسط» :.)١577(‏ وهتاد في «الزهد) 
(56 217 والبيهقى قِ انمقتنة 0ه 1/١‏ والقضاعي فق اامسئد الشهاب» [(629 والحديث 
زفع4 رواه البزار 567 والعقيلي ف الضعفاء ١؟/‏ )م وعزاه ف الججمع الزوائد» للطبراني» 
والحديث ضعيف غير ثابت. 


يكون ذلك إلا تمن يحب الثناء مِنَ الناس في حاله ليتعاظموا قدره وما هو بوائق 
بجزاء اللّه. 

روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت 
مِنْ زوجي مالم يعطني؟ فقال: «إن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» رواه 
البخاري ومسله”". فمن لا يراقب الله فيما ذكر بأكاذيب بالأمور الأربعة أداه 
إلى كثير من الأكاذيب التي تستتر إلا بأكاذيب أكبر منها على زعم التستر وآخرها 
الفضائح بها في الدنيا وفي يوم الله ومتى لم يبالىي صاحبها بفضائح الدنيا فيها 
تجاهر بكبير معاصى الله كالمكس والربا والزنا والرشوة وبيع الحكم والخيانة به 
في مال الله ناو ألا يشتري فيه ثم لا يبالي أن لو يكشف فيه عند خلق اللّهء 
فيبات يستره ربه في زنا أو ربا فيصبح يتحدث بذلك افتخاراً بهء أو عدم مبالاة 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كل أمتى معافى إلا المجاهرين» وامجاهر 
أن يعمل الرجل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويكشف ستر الله عليه» رواه البخاري 
ومسلء'”". فيقاس على ذلك كل متجاهر بفسق سواء كان يذم به في الناس أم 
لاء فإنٌ العبرة بذم الله فيه وشدة وعيد الله فإِن كثيرا مِنَ الكبائر المفسقة لا يذم 
فيها الناس لمرتكبها وقد أغضب فيها اللّه؛ كقول الإنسان لمملوكه: يا زاني يا 


(؟) البخاري (61/11)) ومسلم (5190). 


التحدث 
بالمعصية 


1177م 


١5 


شرح كتاب الكبائر 


روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قدّف مملوكه بالزنى يقام عليه 
الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال6"''. فإذا كان ذلك في المملوكة فكيف 
برمي الحر بالزنى واللواط؟ ورمي أمه بذلك كما هو دأب أهل هذا الزمان» 
الذين أمنوا وعيد الله فيهم يعلمون وعيد الله وسخطه فيه ولا يرجون وقار الل 
ثم نهم يوقرون مَنْ تجاهر به بقولهم: يا سيدنا يا مولانا وهم قد أسخطوا به الل 
روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيد؛ فإنْه إِنْ لم يكن 
سيدا فد اسيغطم ربكتم ة وواء أبونداوو”, وروي أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش»”". 


فكو كاه للحتت نكي راف كلهال لمعل وك ال 
حلف بالأمانة فليس مِنّا) رواه أبو داود سند صحييحم”*). 


.)1130( البخاري (1808)) ومسلم‎ )١( 

(5) أبو داود (541/9)» وإحمد »))5١/6(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (770)» والنسائي في الكبرى 
3٠١7‏ »)» وابن المبارك في الزهد (187)» والحديث حسنء انظر السلسلة الصحيحة (1788). 
(*) بهذا اللفظ رواه أبو يعلى »)١1١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (23578) وفي «الغيبة والتميمة) 

(40): وابن حبان في «المجروحين» »)7717/1١(‏ وابن عدي في الكامل (577/7)» والخطيب في 

تاريخ بغداد (5937/17) (178/8)» والبيهقي في الشعب (4887) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 

() والحديث منكرء انظر السلسلة الضعيفة (546) وقد ذكر ابن حجر في الإصابة أن طرقه 

واهية. 

وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع؛ والذهبي بالنكارة. 

وللحديث لفظ آخر «إن الله يغضب إذا مدح الفاسق» وهو سئد كالسئد السابق ونفس الرواة. 
(4) أبو داود (57607)) وأحمد (0/ 707), وابن حبان (47575)» والبيهقي في السنن /1١(‏ 020 وفي 

الشعب .)١١١7(‏ والبرجلاني في «الكرم والجود» (47)) والخطيب في تاريخ بغداد ))580/١5(‏ 

وانظر اللسلة الصحيحة (35 .» 0310» والحديث صحيح ثابت. 


شرح كتاب الكبائر ١‏ 


ومن الكبائر المفسّقة الحلف بغير مِلّة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ حَلفّ بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» رواه البخاري 
لفحل . 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حلف: فقال إِنّْي بريء مِنّْ 
الإسلام فإِنْ كان كاذباً فهو كما قال» أي فيكفر وإِنْ كان صادقاً فلن يرجع إلى 
الإسلام سالاً؛ أي مِنْ كبير الذنب رواه أبو داود”". فهذه الأخلاق الذميمة قد 
استولت على أهل هذا الزمان ولم يبالوا فيها بوعيد الله» فيظل بعضهم يخاطب 
بعضاً بها يتتضاحكون عليهاء ويغتاب بعضهم بعضاً فيها بغير مبالاة بوعيدهاء 
وقد أمنوا فيها مكرٌ الله فكم يسمعون من آيات النهي في الاستسخار والاغتيات 
ولا ينتهون ولا يراقبون فيها الله؛ فإن البي صلى الله عليه وسلم قد شدد الوعيد 
والإبلاغ في قوله تعالى: ولا يَعْتَب بّعْضِ 1 اك 17]. وقام 
خطيباً يوم النحر ينذر الناس ذلك ليكونوا خائفين فيه وعيد اللّه» روى عن أبي 
بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: «آأي شهر هذا؟' 
فسكتنا حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس ذو الحجة»؟ قلنا بلاء فقال: 
«فأي بلد هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه؛ فقال: «أليس البلد 
الحرام؟» قلنا: بلىء» قال: «فأي يوم هذا؟) فسكتنا حتى ظننا أنه / سيسميه بغير 
اسمه قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى؛ قال: «فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء وستلقون ربكم 
)١(‏ البخاري (571/5)؛ ومسلم .)1١١(‏ 

١ 0 ١)‏ ؛, واين ماجه ))71٠١(‏ وأحمد (؟/ 770 0707. والحاكم 


النهي عن 
الخلف 
بالأمانة ويملة 
غير الإسلام 


110/ب) 


فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعضء ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم فلعل بعض مَنْ يبلغه أن يكون أوعى من 
بعض منْ سمعه - ثم قال - آلا بلغت» ألا بلغت, آلا بلغت» قلنا: نعم قال: 
«اللهم أشهد» رواه البخاري وفسيل © فهذا الإبلاغ فيه الإنذار البليغ بالوعيد 
الشديد على مَنْ بلغه ولم يتّعظ به في الله فَإنْ لم يجاهد الإنسان نفسه في الله 
بالأمور الأربعة سعى بالفساد والعلو به في أرض الله فيظل يسعى في أخذ مال 
زييد حراماً وفي قتل عمرو ظلماً؛ وفي اغتياب مسلم بما يس فيه بهتانأ آمنا في 
ذلك كله مكرٌ الله فلا يعد من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم 
مَنْ سَلِم المسلمون مِنْ لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» رواه 
البخاري ومسلم””"» فإذا كان يوم القيامة أتى مفلساً مِنّ الحسنات» ويطرح عليه 
سيئات ما ذكر كله ويساق به إلى نار اللّى فأشد ما يجده عذايا عليه عندما يأمر. 
بأكل لحم مَنْ اغتابه حياً فهو يأكله ميتا منتنا يسيل قيحا فيصيح منه ويعبس بأشد 
كراهية؛ لا يقاس عليها كراهية بعذاب الله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«مَنْ أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال كله ميتا كما أكلته حيا 
تباكلة كيج نشي فر او ا وروي عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
() البخاري :.)١785(‏ ومسلم .)١119(‏ 
(0) البخاري ( »)٠١‏ ومسلم (41). 
() الطبراني في الأوسط ١585(‏ » 67ىمه)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (198)» وني «الغيبة»(59)) 

وابو يعلى في مسنده الكبير كما في تفسير ابن كثير .)7١17/5(‏ 

والمحديث حسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح )47١/1١(‏ ولم يصبء فالحديث ضغيف» ضعفه ابن 


كثير بقوله (غريب جداً) والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»» والحيشمي في المجمع (177/4)؛ 
والشيخ ناصر رحمه الله. 


شرح كتاب الكبائر سس سه 


«ذكرك أخخاك بما يكره». قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان 
فيه ما يقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهته»""". 

ووئ "قشي تناعو أن وجتلا قال لآخره انظ على هذا الذي ست الله 
عليه فلم تدعه نفسه حتى رجمٌ رجمٌ الكلبب» فقال لهما النى صلى الله عليه 
وسلم: «كلا من جيفة هذا الحمار» فما نلتما من عرض هذا الرجل أشد من أكل 
هذه الحيفة)”". 


وروي عن ابن عباس أن النيى صلى اللّه عليه وسلم مر بقبرين فقال: 
«إنهما يعدّبان وما يعدّبان في كبير» بلى أنه كبير؛ أما أحدهما فكان يغتاب أو 
كان لا يستبرئ من بوله» وأما الآخر فكان يمثيي بالنميمة بين الناس»'". 

/ روي عن عائشة قالت: قلت للنى صلى الله عليه وسلم: حسبك من 
صفية كذا وكذاء تعنى قصيرة» فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 
لمزجته أي لا لأنتن» ريحه رواه أبو داود والترمذي”"» فإذا كان القول في القصير 
آنه قصير توجب مزح البحر بالئتن الآيل بصاحبه إِنْ لم يتب منه أن يُحشر به نتنأ 


.)5089( مسلم‎ )١( 

(0) أبو داود (5418)» والنسائي في الكبرى (17114 : )7١79‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (/7700) 
واج خيان (4033): وغيد الركاق 638781453 دواين الجناروه لق الع (4 قل وابو يعلن 
(» والدارقطنى في سئنه ))١977/7(‏ والبيهقي في السئن (517/8)) وني الشعب ))51/١1(‏ 
واشدية ميوت ان هدن ل اتسرويوا عشي اتيك فشعقه الإراسن تمي ترا 
(/ 70 والألباني وغيرهم.ء وعلة الحديث عبد الرحمن بن الصامت أو الهضاض ابن عم أبي 
هريرة مجهول - ولعل ابن كثير صحح قصة ماعز» فهي ثابتة. 

(*) البخاري (717)) ومسلم (597). 

(5) أبو داود (54176)» والترمذي )50١7(‏ والحديث صحيح. 


م/م 


إضلال 
الأعمى 
عن 
الطريق 
ورمي 
المسلمين 
بالسىء 


١ 


شرح كتاب الكبائر 


في نار اللّه» فكيف بغير من الغيبة التى فيها رميه بالفواحش العظام» وأكل ماله 
بالباطل والبهتان» وسفك دمه بالإثم والعدوان مع الأمن في ذلك مِنْ وعيد الله 


فقد لعن صلى الله عليه وسلم مَنْ أضلٌ الأعمى عن طريقه”"'» فكيف بمنْ أضل 


أناساً كثيرين عن طريق الله فأداهم ذلك إلى رمي بعضهم بعضاً بأشياء تشينهم 
ف «الدتارو الا مره واقبيوة قياف ع حيس بحت راتوا بالفرهداء أنيا سن 
زلا كرقطووا ونان شقان بعمو عر ذننك الذي كان مانا ون انامض 
والرمي بها البراء منهاء مِنْ أتى ربه بقلب سليم مِنَّ الشك والشرك بالله وهو 
الذي يحمي أخاه المسلم مِن الوقيعة فيه شفقة أن يشارك من وقع منه ويقرن معه 
في نار الله روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حمى مؤمتاً مِنْ منافق آذاهُ 
بعث الله له يحمي لحمه يوم القيامة مِنْ نار جهنمء ومَنْ رمى مُسلماً بشيء يريد 
شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» زواة لعافو" 
رروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ١مَنْ‏ تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» 


)١(‏ أحمد (707/1 272054 والبخاري في «الأدب المفرد» (847) وابن حبان »)55١1(‏ والحاكم 
(» وأبو يعلى (5015)» وعبد بن حميد (0884))» والبيهقي في السئن (8/ 235751١‏ وني 
الشعب (077/7): والدقاق في «مجلس في رؤية الله (517/7)» وابن عدي في الكامل )١17/04(‏ 
والحربي في غريبه (؟5/١58)‏ والحديث صحيح والبعض يحسنه. 
وانظر الصحيحة (7”477) ولفظ الحديث «ملعون من كُمّه أعمى عن الطريق»؛ ومعنى (كَمّه 
(أعمّى) والأكمة هو الأعمى. 

(؟) أبو داود (5885).: وأحمد :.)551١/7(‏ والبخاري في تاريخه /١(‏ لالا””)ءوالزهد لابن المبارك584570)» 
والطبراني في الكبير (؟/ /١45‏ (577)» وأبو نعيم في الحلية (184-118/4)» والبيهقي في 
الشعب (77771) وابن أبي الدنيا في «الغيبة» »)1١175(‏ والدقاق في «مجلس في رؤية الله)(؛ 5070٠‏ 
والحديث ضعيف غير ثابت. 


شرح كتاب الكبائر 


جيل 


وم تتبع عورته فضحها” تمن لا يجاهد نفسه بالأمور الأربعة على قوله تعالى: 


0 2 شري 7 2 0 0 
لوَقَدَ كَد تَزّلَ عَلِيِسكُمْ فى 1( لكتنب أن إذا سَمِعْكُمٌ ايت الله يقر يها وَيُسْكَهْر تَهْرَا بها 
ا ارا 


معهم إلى نار الله فأنهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ينكرون عليهم 
مكره يد دين امير بآبات الله قال تعالى: «إرث ألْذِينَ مْحِبُونَ أن تَشِيع 
آلقدحِسَة فى انيس ءَامَنُوأ لم حَدَابُ ليم الدنيا وَالأَحِرَة4 [السنور 14] 
وهم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا مِنَ الدنيا لقولهم بأحكام الآيات ليأكلوا 
بها ديناً ولا ينبعون ما حكم عليهم فيها الله قال تعال ناهاً في ذلك: ولا 
تشتروا يكاين ما ليلا وإ يى فَأتَقنُون (42 [البقرة:41] فممن لا يتقي الله في 
ذلك تجاقدن عل الأقور الأريعة) تحر يعو الرطيه الدعرن وار تعالى : ؤْإِنّ 
5 تشْمَرون بهد أله يمت كمًا لول لتك لا حل لَهُمْ في / الآخرة 


سيت ار ساف بر اي ار ”يي يوار مي سه 


ولا يكلمهم الله وَل لهم يوم آلقيمّة وَل يُرَحَيِهِم وَلْصْرْعَدَابُ أ يمر > 


)١(‏ الحديث مروي بألفاظ مختلفة عن عدة من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم: 

* فتهد رواهأبو داود( 4» وأحمد( 5/ 57١‏ 114)» وابن أبي الدنيا في كتاب «الغيبة» (79)» وأبو 
يعلي (7477): والبيهقي في السنن )157/٠١(‏ وفي الشعب )17١5(‏ عن أبي برزة الأسلمي وسنده 
ع8 

* ورواه الترمذي (؟75١25.‏ واين حبان (017/715) عن أبن عمر وسنده حسن. 

* ورواه ابن ماجه (5557)) والطيراني في الكبير »)١١551(‏ وني الأوسط (70/18) عن ابن عباس 
وهو حديث صحيح. 

« ورواه أبويعلى :)١595(‏ وابن ن أبي الدنيا في «الصمت» )١71(‏ وفي «الغيبة» (5)» والبيهقي في 
(الشعب» )١١14397570(‏ وهو حديث صحيح. 


* ورواه أحمد (10/4/0؟) عن ثويان وسنده حسن. 


)ب/١١(‎ 


الرشوة 
وهدايا 
الأمراء 


الهدية 


١ 


شرح كتاب الكبائر 


لآل عمران: لالا] فمن ذلك أخذ الرشوة في الحكم فيوجب اللعنة في الدنيا ووعيد 
ما ذكرفي آيات الله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لعن اللّه الراشي 
والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما» روا أحمد'"". 

ومِنْ ذلك قبول المستعمل على الزكوات الهدية مطلقاً كي لا تشدد على 
أهلها أو يخفف فإنه يحمل ما أهدي إليه ويساق به إلى نار الله» روى عن أبي حميد 
قال: «أستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على الصدقة فلما قدم 
قال: هذا لكم » وهذا أهدي إلى » فقال صلي اللّه عليه وسلم: ما بال الرجل 
نستعملهُ مما ولأنا الله فيقول: هذا لكم » وهذا أهدي إل » فهلا جلس في بيت 
أبيه أو بيت أمه فينظر يُهدى إليه آم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدا منكم 
شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة إِنْ كان بعيرا له رغاءٌ وإِنْ كان بقرة 
لها خوار وإِنْ كان شاة تعير ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرة إبطه. ثم قال: ألا هل 
بلغت. قلنا: نعمء قال: اللهمّ فشهد»”". 

ومِنْ ذلك الهديية على الشفاعة عند الأمير للاستجلاب نفع أو دفع ضر 
عن المشفع فيه لله مِنْ أخذها في يرتكب بها إثماً عظيما يتخبط به في نار الله 


)1 ) أبو دارد (508) والترمذي فضض 56 واين ماجة فرظ 56 وأحمد 0/ 1534 3 18 3 ١8:‏ 3 


783075)» والطبراني في «الأوسط» (5077)» وفي «الصغير» (208)» وابن الجارود في «المنتقى؟ 
(585): وعبد الرزاق في مصنفه (18179)» والبيهقي ني السئن (١٠/178)؛‏ عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما وهو حديث صحيح. 
وقد ورد عن أبي هريرة وعائشة وثوبان وأم سلمة وعبد الرحمن بن عوف. 
ولا يصح إلا عن أبي هريرة وبقية الروايات كلها ضعيفة غير ثابتة. 

(0) البخاري (/71451)» ومسلم (1475). 


1 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ١مَنْ‏ شّفَمٌ لأخيه شفاعة فأهدى له هدية 
فقبلها فق أتى باب مِنْ أبواب الرّباه رواه أبو داود"" 

وروي عن أبن مسعود قال: «السّحّت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له 
فيهدي له فيقبلها»"". 1 

وروي عن مسروق قال: (نْ رد على مسلم مظلمة فجازاه عليها قليلاً أو 
كت هو سك لله ا أبا الرجمن ما كنا نرى السحت إلا الرشو ة في الحك 
قال: ذلك كفر ووَمَن لَّمْجُكمبِمَا آَل أله لبك هم الْكَفِرونَ 02 
[المائدة: 044 فكان أصحاب رسول الله يتعاظمون ذنب الرشوة والحدية في 
الشفاعة على حكم الحق في اللّه » فكيف بحكم الباطل والشفاعة فيه» فما هو إلا 
أكفر الكفر بائلفى ومن ذلك الغلول في الغنيمة أو الزكاة والوستيثار بالفيء ويحرم 
منه مستحقيه في قسمة الله قال تعالى: وما كان لني أن يَهْلَ ر مَن يَعْلْل يأت 
ما غْلٌ يوم آلْقيلمَة» آل عمران: 15], 


وروي عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر انطلقنا إلى وادٍ ومع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد لهُ فلما نزلنا الوادي» رُمي بسهم فكان فيه حتفه. فقلنا 
هيا له بالشيادة ينا رسول للف فقال: «كلا والذي نفسي بيده إِنّ الشملة التى 
أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم إنها لتشتعلٌ عليه نارا» ففزغ الناس فجاء 


,)57١9/( أبو داود (5841)) وأحمد (0/ 551 والطبراني في الكبير (299574 وني «الدعاء»‎ )١( 
.)7470( وحسّنه الألباني كما في الصحيحة‎ ,)١718( والروياني في مسنده‎ 

(0) ابن أبى شيبة (2)05454 وعبد الرزاق )١15757(‏ وابن سعد في الطبقات (41/5). 

0 ابن أبي شيبة (1497) والطبراني في الكبير (5094)» وفي «الدعاء؛( .)7١6‏ وابو يعلى 
(». والبيهني في السنن »)14/1١(‏ وفي الشعب (0004). 


الغلول 


0/1 


طاعة 
الأمراء 


١*4 


شرح كتاب الكبائر 


رجل بشراك أو شراكين » فقال: يا رسول الله أصبت هذا يوم خبير فقال: 
«شراك أو شراكين مِنْ نار؛ رواه البخاري ومسله'". 

ومن ذلك / معصية إمام المسلمين فيما أمر به من الحق فإنها من الكبائر 
وتوجب الإفساد في أرض الله قال تعالى: ١‏ يتأَسُهَاانَِّينَ ءَامَنوَا أطيعوا اله 
َأَطيُوأ آلوَسُول وَأُوْلِى الم منْكمٌ4 [النساء: 7] فقمن خالف في ذلك فقد 
شق عصى المسلمين فأستحق عذاب الله فالواجب عليه أنْ يتقي الله ما استطاعه 
فيما أمر به الإمام مِنَ الحق الله قال: تعالى: «فَنَمُوأ الله ما آَسَحَطْعَتُمَ وَأَسْمَعُوأ 
وَأَطيعُوا» [التغابن : 1] هذا في الحق أما في الباطل فلا سممٌ ولا طاعة إلا لخشية 
ضرر فعلى قدر الضرورة نطيعه يعه ولا أثم عليه؛ إنشاء اللّه أما الزائد على الضرورة 
ففيه إثم عظيم» وهو من التعاون على الإثم والعدوان يوجب عقاب الله روى 
عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة» رواه البخاري 
0 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «الغزو غزوان » فأما من غزا ابتغاء 
وجه الله وأطاع الإمام وانفق الكريمة وياسر الشريك إن نومة لني اح كله 
وأما مَّنْ غزا فخرأ وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فلن يرجع 
بالكفاف» رواه أبو داود والنسائي.'" فلا يستقيم الجهاد الأكبر والأصغر إلا 


.)١ ١9( البخاري (57579), ومسلم‎ )١( 


قرم البخاري (ه الكل ومسلم مو م١‏ ). 
() أبو داود »)506١5(‏ والنسائي في المجتبى (44/7) (لا/ »)١١68‏ وني الكبرى (/5791 17/818 » 
50 وأحمد (ه/ :)ل والدارمي (لإوة تك وعبد بن حميد(9٠‏ 6 والطبراني في الكبير 


شرح كتاب الكبائر 


بإطاعة إمام المؤمنين بالله أما مع المشاققة له في الحق الذي أمر به فلا ثواب فيهما 
المشاقق لشقه عصى المسلمين وإعراضه عن حكم الله قال تعالى: ومن يُشَاقِق 
أَلرُسُولَ من بَعَد مَاتَبينَ لَهُ اعدف وك يتّبع غَيَرَ سبي ل الْمُؤْمِننَ شولم ماو تَوَلّق 
لس لقال ا : 16] فما مِنْ قوم كرا بي 
أمرهم بالسمع والطاعة وما شاتقره في الحق إلا نظر الله إليهم بنظر بنظرة الرضى 
وكادق غالبين على أعداء الله قال تعالى: ووَاعْتَصِمُوأ يحب ل الله جَمِيعًا ولا 
تفقوا تفروأ اذ كرأ نمت أله لِك لذ عشم م أَغْدآءٌ أَلْفَبينَ كثويكئ فَأَصْبَحَتُم 
نعَمٌتهة إخوانًا» [آل عمران: ]٠07‏ فما مِنْ قوم صنعوا ذلك وتواصوا بالصير 
عليه إلا فازوا بخير الدنيا والآخرة وكان مأواهم جنة الله وما مِنْ قوم لم يصنعوه 
لا ومزقتهم العداوة والبغضاء وكانوا على شفا حفرة مِن نار الل قال تعالى: 
موك تكوثوا كَالدِينَ و روأ وآخْملقُوأمِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُم بيت وَأَوْلتِكَ 
لَْهُمَ عَدَ اب عَظيم (4)8 [آل عمران: ه ]٠‏ أي بخزي في الدنيا وعذاب يوم الله لكن 
مَنْ عمل منهم بخاصة نفسه وأطاع أميرهم على كره منه فيما طلبه منه الله عليه 
لا يصيبه ما يصيبهم وأدخل في سعة رحمة الله ويشتد العذاب ب على من خرج من 
طاعة أميرهم/ ولو شبراً يخل بولايته عليهم إلا إنْ كَفَر؛ فالخروج علةنراخن 
قدر الطاعة في الل وما سوى الكفر فلا يجوز الخروج على والي أمرهم ولو جار 
عليهم بامور تُغضب الله روى آنه صلى الله عليه وسلم: «قال من كره من 

أميره شيئاً فليصبر؛ فإنّه مّنْ خرج من السلطان شبراً ماتت ميتة جاهلية» رواه 


البخاري ومسلم' 0 


-(177/93/7)ءوفي المسند الشاميين65(1١١)ءوأبو‏ نعيم في الحلية(0/ ١١١)»والحاكم(5705؟),‏ 
والبيهقي في السنن )28/9 وفي الشعب (50؟87) والحديث مداره بين الحسن والضعف. 
لق البخاري 556 ومسلم 26 


هه" 1 


8 
5 


(11/ب) 


جاء 


الفتن 


وروي عن حذيفة أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: «تكون أئمة لا يهتدون 
بهدي ولا يستنون بسنت وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في صور 
الآفسية وق رواية لأس قلت: كيف أصنع ِنْ أدركتُ قال: «تسمع وتطيع وإن 
ضرب ظهرك وإن أخخذ مالك إي ظلماً فأسمع وأطع» رواه مسله''' » فقد 


| أجمعت الأمة على حرمة الخروج على إمام المسلمين ولو جارء إلا أن يظهر منه 


كفر مجمع على تكفيره بالله. فما دام يقبل التأويل فلا يكفر به والخروج عليه 
حرا مرج دو معي الزمنن بالله» فمتى خرج عليه أحد يريد شّقّ عصاهم 
وجب عليهم قتله حدا في الله» وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أتاكم 
وأمركم جميعاً على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلره» 
رواه مسلو”". 

لكن الواجب عليهم أنْ لا يعينوا المتولي عليهم على الإثم والعدوان. وإن 
اا الها وكاب والح ور را ا يو ا 
على للحت وح 2 ظلرى فارع قافا زاكر نوأ فته لآ تنصيبنٌ ألّذِينَ 
ظَلَمُوأ مدكج حاص كد وَاَعْلَمُوَأ أرك اله سَدِيد لقاب > [الأنفال: 15] فإانٌ 
الله مِنْ عادته أن يمهل للظامين إلى أذ يققة لمي ثم يا حقه :يقد ثاب على 
قدر ما علو وعتوا عما نهى الله ولو شاء لأنزل عليهم حين ظلمهم عذاب من 
السبذاء ار امتاريين الأرشن اهيلي إل ادل بيسح كنا نإل تعال” 0 

ُرَلقادُِعَلىَ أن يَبَعَتعَا . يكم عَدَابًا بن فَْقِكم أَومِن تحت أَرْجُلِكمْ أ 
تبسك ظر شيعا ويذيق بعْضِ بَأَسَ بَعضِ) لالأنعام: 0] أي يسلط بعضهم 


02 مسلم (/1851). 
زفق مسلم (كهكى ١‏ ). 


شرح كتاب الكيائر “0 


على بعض بالباساء والضراء على قدر جورهم, ثم يفتح عليهم بابا ذا عذاب 
شديد مؤيس مِنْ رحمة الله » فما ينجو مِنْ شرهم إلا الذي أنكر ولو بقلبه » وإِذ 
لم يستطع بلسانه ويده كرامة له مِنَ الله فما مِنْ أمر فيه هلاك أو نجاة منه إلا قد 
بينه لنا رسول الله روى عن ابن عمرو قال: كنا في سفر فتزلنا فنادى مُنادي 
زمرك العم الملفير نواعتت العا فاسع سان «أنّه لم يكن ني 
قبلي إلا كان حقاً عليه أنْ يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شرٌ ما 
لح لتم وإن انك هده بال فايعيافى اوها وستفتيب ارما يلاه وأموه 
تنكرونها وتجئٌ بالفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكة؛ هذه مهلكة فمنْ أحبُ / أن 
يزحزح عن الثار ويدحَل جنّة فلتأته منيته وهو مؤمنٌ بالله واليوم الآخر وليحب 
أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايمَ إماما فأعطاه صفقة يدهٍ 
وثمرة قلبه فليطعة إِنْ استطاع. فإنْ جاء رجل إِنْ ينازعه فأضربوا عنق الآخر) 
رواه مسله”""؛ ققد دلّنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه نجاتناء وما يقربنا 
لدى الله فأبى الكثير مِنَا ذلك بأمور خالفت السّلف الصالح., وكانوا يتكرونها 
بالسنتهم وأيديهم وقلوبهم فحل بها البلاء مِنْ الله؛ فما عرف وبالما إلا مَنْ باشرَ 
الإيهان قلبه حتى قال: «هذه مهلكة. هذه مهلكة»)» شفقة منه على نفسه خاصة 
وعلى الناس عامة؛ كما أمره الله فهو الذي يزحزح عن النار لخوفه مقام ريف 
ويدخل جّنة الله فيعيش على مراقبة الموت أن يآتيه وهو مؤمن بالله واليوم 
الآخرء يشهد له حب رسوله والنصح للمؤمنين بالله؛ فيحب هم ما يحب لنفسه 
مِنْ كل خير يرضى الل فهذا الذي إذا بايع إمام المسلمين بصفقة يده وثمرة 
إيمان قلبه أعطاه النصح في السمع والطاعة له في الله فلا يخون مع مَنْ يخون في 


0010( مسلم (:185). 


م/م 


١8 


شرح كتاب الكبائر 


الخروج على إمامه بل يبذل جهده في قتال مّنْ يخرج عليه ولو كان أقوى منه 
ترجأ ورجلا خائنين في أمانة الله لك الناس اليوم في معزل عن هذا الييان؛ 
رما هم إلا في منزلة التي نقضت غزها حقاً وجهلاً بالله قال الله ناهيً عن التمثل 
بها «ؤلا تكوثوأ كانَْى تَقَصَتْطرْلَها من بعد : قو أنكهًا تَمّحِدُوَ 
أَيَمَتَكُمّ)أي عهودكممء دخا بتكم أ واتكررت أفة ناتك من أكة» 
[النحل: 47] أي ارق مظهراً بالدنيا لا بالدين 0 إليها لقتال من ضعف 
1 يه لله انما يَبَلَوح آله بد وَلبن لكمَرق ةنا 

فيه تَخَتَلفُونَ © > [النحل: 57] فمنْ كان اختلافه بالكتاب والسُنّة كان له 
0 والنجاة يوم البيان مِنَ الله ومّنْ كان اختلافه على الكتاب 
والسْنّة كان له الخنذلان والذل في الدنيا والهلاك يوم يمخصم في بيان الل فما 
يكون الاختلاف المخّصوم أهله إلا بفتنة حُبّ الدنيا الى بسببه يصبح الرجل 
كافرا بعد ما كان مؤمناً بالله. 


روى اله لي امعلو وبي قال: : #بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 
المظلمء يصبح الرجل مؤمناً ومسي كافاً أو يمسي مؤمناً ويصبح كافرا بيع دين 
بعسرض مِن الدنيا قليل» رواه مسلم”"'» ومن أراد أن يكون من الفرقة الناجية 
فليزم العبادة على تقوى الله. | 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قاا ل: «العيادة فى في ال مرج كهجرة إلي» رواه 
مسلم''' فلا يتمكن أحد بلزوم العبادة اليوم إلا بإجابته””' للأمور الأربعة 


200 مسلم .)١١18(‏ 
(؟) مسلم (5558). 


(*) كتبت في الممخطوط (بإجتباك). 


كرون كعات لقره ل م ا ب 2 110141 


الموجبة للإخلاص في عبادة الله فهو الذي تُكفر له سيئات ما يُعرض له من فتنة 
الأهل والمال والجار مِنْ فتنة الخاصة الذين ظلموا أنفسهم بمعاصي الله روى 
عمن حذيفة أن عمر قال: أيكم يحفظ/ قول رسول الله في الفتن؟قلت: أنا » قال: 
هات إِنّك عليه لجرئ قال: «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة 
والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقال: ليس هذا أريد إنما 
أريد التى تموج كموج البحرء قلت: مالك وها يا أمير المؤمنين إن بينك ويينها بابا 
مغلقاء قال: أيفتح أم يكسّرء قلت: بل يُكسرهء قال: ذلك أجدر أن لا يغلق » 
فقلت لحذيفة : أكان عمر يعلم مَنْ الباب كما يعلم أن دون غدا الليلة إِنّي 
حدثته حديثاً ليس بالأغاليظ فهبنا نسآله من الباب فقلنا لمسروق إسكله فسأله 
فقال: عمرء رواه مسلو"". 

فمن بعد موت عمر رضي الله عنه وقعت الفتن العظام» وما زالت في زيادة 
إلى أن تملك الملك الجبابرة الساعون بالفساد في أرض الله فكان قتالهم على 
المللك الذي قتيله شر قتيل» لقوله صلى الله عليه وسلم : «شر قتيل قتيل صفين 
أحدهما يطلب الملك؛رواه الطبراني'"؛ فكان خير الناس فيها منْ لزم بيته ول 
يسع فيها إلا لضرورة رخصته لله» روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنها 
ستكونُ فتنة القاعد فيها خير من الماشي ٠‏ والماشي خير مِنَّ الساعي إليها ألا إنها 
إذا نزلت ودحت, أي اتسعت مَنْ كان له إبل فليلحق بإبله ومَنْ كان له أرض 
فليلحق بأرضهه. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» فقال رجل : يا رسول الله 
أرأيت مَنْ كانا لا له الإبل ولا الغنم ولا الأرض»ء قال: «يعمد إلى سيفه فيدقه 


.)١54( البخاري (11778): ومسلم‎ )١( 
(؟) الطبرانى في الأوسط (5474))» وفي سنده مجهول فالحديث ضعيف.‎ 


(1/ب) 


قتل 
الئفس 


البح حص777 بجت ترج كان الكباكر: 


بحجر ثم ينجو إن استطاع النجاة» اللهّم قد بلغت. اللهّم قد بلغت» اللهّم قد 
بلغت» فقال رجل : يا رسول الله إنْ أكرهت حتى ينطلق إلى أحد الصفين 
فيضربي رجل بسيفه فيقتلني فقال: «يبوء بإثمه وإثمك فيكون مِنْ أصحاب 
النار» رواه مسلو”". 

روي عبن سعة كلبه: اربوك الله إن مض على :بي نط يده يقتلي 
قال: «كنْ كخير ابني آدم؛ وتلي هذه الآية 9ليِنْ بَسَطتَ إلى يَدَكَ لتَمَتُلنى مآ 
نأ ببَاسِطِ يَدِىَ ليك لِأفَعلك إن َحَافَالَهَ رَبّ الْعَلَمِينَ © 4”" (لمائدة: ٠١‏ 
شيخ كانت شعن كنت ذوعن القنالدق القع ذا كدان فال رن به كله 
الله هي العليا بإظهار دين الله؛ وأما لأجل قتال تكون به كلمة القانون والعادة 
هي العليا فلا؛ لأنه يجرٌ إلى نار الله فإنَ أهله يرتكبون الكبائر وهم ينهون عن 
الصغائر ويتنساءلون عنها لعله مظهر الدنيا وتملكهم بها رقاب خلق الله فقد 
ظهر أناس كثير قَبلُ من قبل المشرق مِنْ عرب وعجم كانوا على * نحو ذلك» فقتل ' 
بعضهم بعضاً على الدنيا ويزعمون أنه دين اللمه فمن أخلص في قتاله لأجل أنْ 
تكون كلمة الله هي العليا عَدَّ مِنَ الذين بشربهم رسول الله فَإنّه قال: «يخرج 
ناس من قبل المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه» رواه ابن ماجة والطبراني”" 


200 مسلم (/581). 

(؟) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود (4101) ولكن ورد دون ذكر الآية عند الترمذي وأحمد والحاكم 
وغيرهم والحديث باللفظين صحيح. 

(7) رواه ابن ماجه (25084» والطبراني في الأوسط (2585)» والبزار في مسنده (7785)» وأبو عمرو 
لواف 7101711338 )و واتكدية فنا مارو مو عابر وان كلم كلاسا عمف لقة 
البوصيري والشيخ ناصر وغيرهم. 


شرح كتاب الكبائر 4.١‏ 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنْا أهل بيت اختار الله 
لنا الآخرة على الدنياء وإِنّ أهل بيت سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى 
يأتي قوم منْ قبل المشرق ومعهم رايات سود أي سوددية العز فيسألون الحق 
فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون/ ما سثلوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى 
رجل مِنْ أهل بيت يملك الأرض فيملأها قسطأً وعدلاً كما ملؤها جوراً وظلماً 
فمن أدرك ذلك منكم أو من أعقابكم فلياتهم ولو حبوا على الثلج فإنها رايات 
هدى» رواه ابن ماجة والحاكم””'» وروي أنّ علي رضي الله عنه قال: منًا المهدي 
يا رسول الله أم مِنْ غيرنا؟» قال: «مِنّا » يختم الله بناء كما بنا فتحء وبنا 
يستنقذون مِنَ الشرك وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتن كما ألف بين 
قلوبهم بعد عداوة الشرك» رواه الطبراني'". 

وله في «الأوسط؛) عن ابن عمر: آنه صلى الله عليه وسلم أذ بيده علي 


فقال: «سيخرج مِنْ صلب هذا فتى يملئ الأرض قسطاً وعدلاً فإذا رأيتم ذلك 
فعليكم بالفتى التميمي فإنّهِ يقبل من قبل المشرق وهو صاحب راية المهدي»"". 


(1) رواه ابن ماجه (4087» 4085)» وابن أبي شيبة (0791/51» والطبراني في الأوسط (0149): 
والبزار :))١441(‏ وابن عدي في الكامل (758/5).: والحاكم (4 6417 )) والأصبهاني في «دلائل 
النبوة» (10؟") والعقيلى في الضعفاء (14/ ))58٠١‏ والحديث منكر.متفق على ضعفه وانظر «المثار 
المنيف» لابن القيم وابن حجر في السان الميزان» والألباني في السلسلة الضعيفة (0107). 

() الطبراني في الأوسط (159)» وني سنده عمر بن جابر رمي بالكذب. ورواه نعيم بن حماد في 
«الفتن» )١١84(‏ بسئد مرسلا عن مكحول ورواه كذلك )١١40(‏ وفيه ابن لهيعة» والحديث لا 
يصح فهو ضعيف جداً. 

(") الطبراني في الأوسط (4170). وفي سنده ابن طيعة؛ واستنكر معناه الهيثبي في المجمع (111//9). 
لأن ني متن الحديث أن الني كلِ أخذ بيد العباس ويد علي ثم ذكر أن الني لم يكن يستقبل أحدا في 
وجهه بشيء يكرهه خاصة عمه العباس. 
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وله في «الكبير»؛ عن ابن مسعود, آنه صلى اللّه عليه وسلم قال: «يخرج 
رجل من أهل بيت يواني أسمه أسمي وخلقه خلقي2""' الحديث. 

وفي رواية له آنه صلى الله عليه وسلم قال: «والذي بعثنى بالحق أنه منهما 
يعني الحسن والحسين مهدي الأمة إذا صارت الدنيا هراجاً وتظاهرت الفتن 
وتقطعت السبل وغار بعضهم على بعضء فلا كبير يرحم ولا صغير يوقر كبير» 
بعث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة» وقلوب غلقاء يقوم 


بالدين)”". 
وفي أخرى : 3 كما قمث في أول الزمان ويملى الدنيا عدلاً كما ماقت جوراً 
ا 


وفي رواية عن ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمضي الأيام 
والليالي حتى يأتي مِنّا أهل البيت فتى لم تلبسه الفتن ولم يلبسها»”'' إلى آخر ما 
ذكر في الأحاديث التى قبله. 


وفي رواية لأبي نعيم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ١‏ في حديث المهدي : 
5 0 50 5 دلق 
يقاتل على سُنتى كما قاتلت أنا على الوحي)"". 


6 وأبو عمرو الداني في «السئن‎ )54870 ٠ 141/9( وابن حبان‎ .)03١574( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
لواردة في “الفان» (00)» والحديث ضعيف بهذا اللفظ وإنما صم بلفظ: «لا تذهب الدنيا حتى‎ 
يملك رجل من أهل بيت يواطئ اسمه اسمى ملا الأرض...» رواه أصحاب السئن وأحمد.‎ 

(5) الطبراني في الكبير (5710): وفي الأرسط (3040 وابن عساكر في تاريخ دمشق» )11١/57(‏ 
والحديث موضوع. وعلامة الوضع عليه ظاهرة. 

(؟) جزء من الحديث السابق. 

(؟) ابن أبي شيبة (737141) ومن طريقه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (1895) 
عن ابن عباس موقوفا وليس مرفوعاء وكذا رواه ابن عساكر في تاريخه (7؟5/ 147). 


شرح كتاب الكبائر 


وفي رواية للحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنّه يكون بالناس بلاء 
شديد مِن سلطانهم حتى تضيق الأرض عنهم» إلى أن قال: «لا تدخر الأرض 
شيئاً من بدرها إلا أخرجته ولا السماء شيئاً من قطرها إلى صبته» ''' الحديث. 

روى أحمد وأبو داود والترمذي قال: حسن صحيح أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: الا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل مِن أهل بيت يواطئ اسم 
لواقم أبيه أسم أبي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت جور 
ل 

والأحاديث في المهدي كثيرة وقد آن ظهوره بعلامة من قام اليوم بالقتال 
المطهر دين الله فإِنٌ العرب قد تؤدبت بمطر الدنيا ونرجوا التمكين به إلى أن 
يقوم به المهدي ولي الله. 

روى عن سام بن عبد الله بن عمر أنّه قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن 
الصغيرة وما أركبكم الكبيرة سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (إِنّ الفتنة تجيء من هاهنا وأومئ بيده نحو المشرق من حيث 
يطلع قرن الشيطان» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض» وإنما قتل موسى/ 


(1) أورده نعيم في الفتن» )1١97(‏ عن عائشة مرفوعاً والحديث ضعيف فيه رجل مجهول» ونعيم بن 
حماد فيه كلام. 

)١(‏ الحاكم 208418 وضعفه الذهبي بقوله: إسناده مظلم. 

() أبو داود (1747)» وهو حديث صحيح. 
ورواه باخحصار الترمذي (5770), وأحمد (1/ لال لالالاء 47١‏ 6 548 4) والطبراني في الكبير 
(1071) والبزار )١804(‏ والقطيعي في «تجزء الألف دينار» (171) والرامهرمزي ني «الحدث 
الفاصل؟ (9؟7) والحديث صحيح مرا 


0014# 


(1/ب) 


44 سل-ي سس سل ل ل لل ل لح شرح كتاب الكبائر 


الذي قتل من آل فرعون خطاء فقال الله له «وَفَكَلتَ تَفْسا فَتَجَيَسدك مِنَ العم 
وُكتكدك تراك لله ]2 رواه مسله"". 

ولحما عن المقداد قلت يا رسول اللّه: أرايت إِنْ لقينى رجل من الكفار 
لع سم رن سبواق مالسا ال قسن جر عن اميه 
له أأقتله؟ قال:«لا تقتله» فإنك إِنْ قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله» وَإِنّك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالتها"". 

ولهما عن أسامة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من 
جهينة فصبحنا القوم على مياههم؛ ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجل منهم 
فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فطعتته برمحمي حتى قتلته» 
فلما قدما بلغ ذلك النبيى صلى الله عليه وسلم فقال لي: «يا أسامة أقتلته بعد ما 
قال: لا إله إلا الله»» قلت: يا رسول الله إنما قاللما متعوذا قال:«أقتلته بعدما قال: 
لا إله إلا الله»» فما زال يكررها حتى تمنيّت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم ”© 

و في رواية أنه قال :«أفلا شققت عن قلبه) 

ولمسلم أنه قال: يا رسول الله أستغفر الله لي» قال:« فكيف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول: فكيف تصنع بلا إله 
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.)5105( مسلم‎ )١( 


(5) البخاري (77/45): ومسلم (40), 
زفرفق البخاري (1؟5١6)‏ ومسلم 50ة). 


دع مسلم (45). 


شرح كتاب الكبائر 


ه١1‏ 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»”". 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال العبد في فسحة مِنْ دينه مام 
فين دنا حرام روا كاري" اقفن رافنية الله فى قتاله بالأمون الأوضة 
تحرى فيه أنْ لا يقاتل إلا مَنْ تحقق عنده أنه كافر بالله» فمتى علم إسلامه كف 
عنه خحشية إِنْ قتله أنْ تأتي كلمة الإخلاص تَحاجّه يوم الله فإِنّ خصم بها حق 
مرك وعين عا قال لله «ومَ يَفَعُلَ موت معدا َجِرَآوة جَهئمحَلِدًا فيها 
وَعَضِب الله عَايّه 0 وَأعك لهم عَدَابنًا عَظِيمًا 429 [النساء: 97] فكم من 
أحاديث وردت فيمن قتل مؤمناًمتعمداً تشديداً عليه بوعيد آية اله؟ فما احد 
ارا ون يفل موسا يللم بل ول تعمل علب 
غشنا فليس منا) رواه ل 

فإذا كانت الفتنة بين المسلمين فالواجب عليهم أن أن يحكموا فيهم قوله تعالى: 
«وإن طَأنععَانِ من آنْمُْمنَِ عدوأ فأصْلحُوا متهم فا بَتَلِمِدَسهُماعَلَى 
رع تقثو آل تتى حيّى تفي ء إل تراه هن قات تلوأ 


ل م هم 


توما الشف رانعطرا إل اليف التميك 2ه - أي رجعت إلى 
نك عونا ترا دوه بالكدل رأقسطرا ,14 له مُحِثٌالْمُقُسطيرت ©4» 
[الحجرات: 4] أي الحاكمين بالحق القائمين بالقسط شهداء لله فمتى تحقق في 
الفئتين البغي وكل منهما باغ على الآخر» وجب الاعتزال عنهما والصبر فيما 


اضطروا إليه منهم إلى أن يفرّج الله بموت أو بمطهر دين الله؛ فإِنْ غصبوا أحدا 


.)997( مسلم‎ )١1( 


.)1419( البخاري‎ )١( 
.)51485( وأخرج الشطر الأول منه البخاري‎ )1١١( مسلم‎ )7( 


السواد 


(ففحة ك4 


العقوق 


ومدععدععدلعلدعدسلسطلطل لل طح شرح كتاب الكبائر 


على القتال فلا عليه جناح إذا هو كثر سوادهم وبغض / بغيهم ولا يرضى به 
ولا يتابع فيه خوفا مِنْ الله فلو قتل في سوادهم عُدَّ من المستضعفين الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً إلى الفرار منهم إلى طائفة قائمة بالحق لله أما 
إذا قدر على الفرار إليها فلا عدر له» وكل أبصر بنفسه فما حكم الله عليه» أما 
المتابع للطائفة الباغية» الراضي ببغيهم فهو منهم محشوراً معهم إلى نار الله. 
روى عن محمد بن عبد الرحمن قال: قطع على أهل المدينة بعث فأكتتب 
فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد نهياً وقال: أخبرني ابن عباس أنّ ناس مِنّ 
المسلمين كانوا بع الدركين تررق بو مي 3 الهم دعباي احدعة دل 


مه 


أو يضرب فأنزل الله هإنَآلَذِينَ تو تَوفلهُم ا لملتبِكةُ طالمي أنفْسِهم قَالُوأ فيمَ 
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ع قال كا فهو لكر لكك أو آله واسعَة فَمُهَاجِرُوأ 


فها فأؤكتبك مَأوسهم جَهَكموَسَوت مَيرًا © إلا آلُسمَضْعَفِنبِنَالرْجَال 
وَالنْسَاء وَألْولدن لا يسْمَطِيعُونَ جيلة ولا ََكَدُونَ سما © فَأولتبِكَ عَسَى 
له أن يَحَفْر عَنَهُم وَكَانَ آله عَهُرَا عَفُورًا ع4" [النساء: 1144-47 فعلم مِنّ 
الآية أن الحجرة واجبة من أرض المشركين إلى أرض طائفة قائمة بالحق شهداء به 
لله هذا على المستطيع» أما على المستضعفين ففيه التفصيل الذي ذكر في آية الله. 
ومن الكبائر الموجبة للنار عقوق الوالدين» فمن عقهما فلا يقبل منه هجرة 
ولا جهاد أكبر ولا أصغر في الله قال تعالى: (وَوَصينَا اسن يوَالديه حَمَمَهُ 
مهم ومسا عَلَقْ وَهْن وَقِصله ف عَاميْن أن أشْكْر لى وَلوْلِديِكَإليَّ لْمصيره» 
انعا :8 وروي عن ا مربعمر قال: اس برعل إلى الفخ على اتدل رمام 
قال: أيايعك على الحجرة والجهاد, أبتغي الأجر مِنّ الله قال: «هل من والديك 
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١ / 


حي؟2 قال: نعمء كلاهما قال: «فتبتغي الأجر مِنّ اللّه؟» قال : نعم قال: #فارجع 
إلى والديك فاحسن صحبتهما»رواه البخاري ومسلم”'”» فَعْلِم مِنَّ الآية 
والحديث أن رضى الوالدين أو أحدهما هو مِنْ رضى الله. فلا شيء مقدم بعد 
رضى الله إلا رضاهما في طاعة الله أما في المعصية فلاء فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معاصي الله إنما الطاعة في المعروف الذي يرتضيه الله فرضاهما مقدم على 
المجرة والجهاد في سبيل الله فلا خروج إلى الجهاد إلا بإذنهما إلا إذا تعيّن عليه» 
ووجد من يكفيهما مؤنه وخدمة فلا عليه إذا عصاهما جناح من لله 


روى عن معاوية بن جاهمة أنه جاء إلى الذي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله أردت أن أغزو وجئتك أستشيرك فقال: «فهل لك مِن أم؟2 قال: 
نعم» قال: «فالزمها/ فالجنة عند رجلها» رواه أحمد والنسائي”". 

وروي عن أبي هريرة » أن رجلا قال: يا رسول الله مَنْ أحق الناس 
بصحبت قال: «أمكى قال ثم مَنْ ؟ قال : «أمك» قال ثم مَنْ؟ قال: «أمك»., قال 
ثم مَنْ ؟ قال: «أباك» رواه البخاري ومسلم'”. 

والمراد باللصحبة ولو كانا كافرين بقسيد المعروف كما قال تعالى: «وإن 
جَهدَاك عَلَيَ أن شرك بى ما لَيِسّ لكي عِلَءٌ فلا تْطِتَهُمًا وَصَّدِبهُمًا في 


)١(‏ مسلم )١5949(‏ وهو من أفراده. 

(0) رواه النسائي في المجتبى »)١١/5(‏ وفي الكيرى :)55١7(‏ وأبن ماجه (70801)) وأحمد (119/9)) 
وابن سعد في الطبقات (5/ 1/5؟) (/ا/ 073 وابين أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (11011) 
والطبراني في الكبير ))47١١7707(‏ والبيهقي ني السنن (57/9)) وفي الشعب (7/857), 
والخطيب في تاريخه (5/ 714 والحديث حسته الشيخ ناصر في «السلسلة الصحيحة» (097) 
ولكن الحافظ ابن حجر أعله في الفتح »١10/7(‏ وقبله الدارقطني في العلل (لا/ غ /078-1. 

() البخاري (0575)) ومسلم (5544). 


(0؟احب) 


١18‏ شرح كتاب الكبائر 


2 ل 


الدامة ون افا 5 أي بمعروف الخدمة والنفقة عليهما والنصح هما 
في اللهء ولا يتبعهما في شيء مما هو عليه من معاصي الله إِنْما الواجب عليه 
إتباع مَنْ دعاه بمعروف القول والعمل إلى الله كما قال تعالى: «وَاتَبِح سيل من 
أتَابَإِلََّ4 القمان: ]١6‏ فمَنْ خالف قيود ممن ذكر فما هو إلا تابع هواه وهوى 
من طفى وعتى وتجن نوتبن على احكام اط لا سيما المتبع حواه في شهر 
رمضان أو في عقوق الوالدين أو في تركه الصلاة على ني الله حين ما يذكر 
بامتثال أمر أو نهي منكرء ول يمتثله في اللّه. ش 

روى عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر 
فخطب الناس فقال: «آمين» ثلاث مرات» فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول 
آمين ثلاث مرات فقال صلى الله عليه وسلم : «جاءني جبريل فقال رغم أنف 
رجل أدرك شهر رمضان فأنسلخ فلم يغفر له» فقلت: آمين» وقال: رَعْم أنف 
رجل أدرك أبويه ولم يغفر له. فقلت: آمين» وقال: رغم أنف رجل ذكرت عنده 
ولمى يصل عليكء فقلت:آمين» رواه مسلم”''» فمن أكبر الكبائر التى يعذب بها 
المتجبّر بالطاغوت ما ذكر في قوله صلى اللّه عليه وسلم : « الكبائر الإشراك 
باللهء وعقوق الوالدين» وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» واليمين الغموس» 
رواه البخاري”'". فالغالب أن مَنْ سعى في الأرض بالجبروت والتكبّر لا يكون ما 
كتوق اللتديك من الأرمة اللسيال لادوم معدن اسه كز يها قاطها ين 
امكو الله بإنتصنالة وراصسئلا ين" او وقظحه الله قبدة من قال ل 


نمآ أَمرَأَه يمه أن يُوصل وَيُفْسِدو 


ل او بر ص سمس سر م عو كرد 


ينقكضون عَهَدَ الله من بَعْد ميكلقه و 


.)596١( مسلم‎ (000) 


(0) البخاري (25737/6, 
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الأر ضأُوْلَتِكَ مُمْ لبون (42 [البقرة:17] وهي النار التى وقودها 
الناس والحجارة: ويجعل المرتابون في أسفل درك منها لكونهم أشر من الكفار 
بالل فمتى تمكن الارتياب في قلب منافق كان قاطعا لرحمه القريب مِنْ أب وأم 
وأخ وأخت وابن وبنت؛ وما تناسل منهم ولو البعض منهم ولم يراقب فيهم الله 
وكان قاطعاً لرحمة البعيد مِنْ صهر وقرابة أم وما تناسل منهم» ولو البعض منهم 
غير خائف فيهم وعيد عليه؛ والوعيد في قطعهم على قدر/ ما أصابهم؛ لا سيما 
إذا هو علم بقوله صلى الله عليه وسلم : «إِنْ الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 
قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم» أما ترضين أن 
أصل ممن وصلككء وأقطع مَنْ قطعك» قالت: بلى؛ قال: فذلك لك». ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقروا إن 5 شتتم «فهل عَسَيْتْمَإن ولتم أن 
تُفُسِدوأ في الأرض وَتَطْعُوأ مك وي أولجك ادن هاسعو 0 
َأَعَمَىَ أَبَصَرَهُمْ 4 [عمد: 7 رواه البخاري ومسلو" نكن كان فاعلها 
لرحمه كان لغيرهم أقطع وأقطعء وكان كثير الأذية على المؤمنين باللّه لا سيما 
ا جار فَإِن أذيته له أكثر ولا يؤمن شروره وربما يؤدٌ به ذلك إلى سلب الإيمان باللّه 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «والله لا يؤمن » والله لا يؤمنء والله لا يؤمن! » 
قيل مَنْ يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه أي شروره» روأه 
البخاري ومسلء'"» فعلامة ثبات الإيمان في القلب الإحسان إلى الجار لقوله 
صلى الله عليه وسلم : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم 


)١(‏ البخاري 3467 ومسلم (5ه56). 
زفق البخاري 2)0551/٠(‏ ومسلم 645 


م1 


1-0 
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الآخر فليقل خيرا أو ليسكت» رواه مسلم''". فمن لا يجاهد بالأمور الأربعة 
نفسه على أن ار ا ا و ا 
بالإحسان فيمن أمر الله بوصفه فيه بقوله: «واغبدوا الله وَلَا : ششركواً يد سَيككا َك 
ودين إِحَسْسًا َيدِى القريَئ وَأَليْتَمَن وَالْمَسكن وَالْجَار ذى ألتريَى 
َالجَار آلجَنْب وَاَلصَاحِب بِالْجَئْب وَآبْن اليل وما ملكت أَمدُك » 
[النساء : 55] فمّنْ صَّنّع فيهم الإحسان امتثالا لأوامر ربه حسّنت له عبادة الله 
روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «#خير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبه وخخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» رواه الترمذي”'' وبالضدٌ يكون 
الشرير فإنَ من صاحبه لا يرى منه خيراً تجد عاقبته في خلق الله فمتى صنع معه 
خير أمن عليه به حتى يودي أن لا يكون قلبه منّة في الله فإن مِنّة الرجال أثقل 
من الجبال » وهي تحبط الأعمال التى يقصد بها وجه الله » وتكثر بِالمنّة الأذية 
حتى ينزع بها الرحمة تمن مَنْ بمعروفه على أحدر في الله فإذا نزعت بها الرحمة لا 
يبالي جوع جاره ويدعه جائعاً وهو شبعان بكثير نعماء الله فيضعف بذلك 


.)58( مسلم‎ )١( 
واين المبارك في‎ .)١15( (؟) الترمذي (1945)» وأحمد (177/75)» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 
والدارمي (55737)» وابن أبي الدنيا في لمكارم‎ »)5١14( «الجهاد؛ (1171)) وني «البر والصلة»‎ 
,)50179( الأخلاق؟ (741 2 770)) وعبد بن حميد (747)ءوابن حبان(514 2 019)واين خزيمة‎ 
؛)١157( وسعيد بن منصور في سننه (7784)) والحاكم‎ »)7٠١١( والدقاق في ابجلس في رؤية الله»‎ 
والحديث صحيح‎ .)١7/717( والخطيب في تاريخه (77/15): وني «الجامع لأخلاق الراوي»‎ 

صححه الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (27/4) والشيخ ناصر في السلسلة .)1١3(‏ 


شرع كتا نالعال محسعت 


الإيمان في قلبه أو ينزع منه إذا هو تمادى على الإصرار عليه ول يبالي فيه بوعيد 


0 
03 


الله. 


00 «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع» 
ار . وف رواية “لغنا اتن مين ماك كسبعانا وجاره 
لاوا” "“ وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: «أيما أهل عرصة أصبح فيهم 


أمرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى» رواه اام في 0 


فمتى أحد لم يرحم جائعاً فكذلك لم يرحم صغيراً ولا يوقر كبيراً إلا لأجل دنيا 
لا لأجل الله. 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس مِنّا مَّنْ لم يرحم صغيرنا ولا 
يعرف شرف كبيرنا» رواه الترمذي”*»» فذلك لا يعد من المسلمين إلا اسما لا 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ ))١11(‏ وعبد بن حميد (5945)» وهنّاد في «الزهد» (51 »)230١‏ وأبو 
يعلى :.)5١5414(‏ وابن أبي الدنيا في #مكارم الأخلاق؟ 7117 والطيراني في الكبير (1117/41) 
وتمام في فوائده ))١755(‏ والحاكم (71017) والخطيب في تاريخه ( ١‏ والبيهقي في سننه 
)"/٠١(‏ وفي الشعب (56015) والحديث صحيح, وأنظر السلسلة الصحيحة .)١59(‏ 

(؟)رواه الطبراني في الكبير (0761)) وابن أبي الشيبة (70769) وحسسنه الحافظ ابن حجر في «القول 
المسدد» (١؟)‏ 

(5) رواه أحمد (77/7)» وابن أبي شيبة (477)» والطبراني في الأوسط (7). والحارث بن أبي 
أسامة (455 - زوائده)» وأبو يعلى (51/557)., والحاكم (14١؟)‏ والحديث حكم عليه بالوضع 
عدة من أئمة الحديث وحكم عليه الحافظ بأقل من ذلك ققال هو منكر وكذا طعن بالحديث 
الزيلعي والذهي» والحديث منكر. 

(5) بهذا اللفظ رواه الترمذي (2)1970 ورواه بلفظ آخر أبو داود (5 91 5)» وأحمد (؟/ /186251), 
والبخاري في «الأدب المفرد) (57 700-17 , 77717).والحميدي (087)) وهناد في «الزهد»(1151) 
وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» (7ا/19)» والبيهقي في الشعب 0٠١919/5(‏ لا/ا5 )٠١‏ والحديث 
مع 


/ب)2 


١6 ؟‎ 
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حقيقة عند الله فَإنّه لا يعد منهم حقيقة إلا من رحم الصغير ووقر الكبير قدراً 
أو علما أو نسبا ابتغاء ثواب الله. 

روى أنّه صلى الله عليه وسلم قال: (إن مِنْ إجلال الله إجلال ذي الشيبة 
المسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط» 


روآه أبو داود”, 


وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس مِنْ أمتى مَنْ لم يجل كبيرنا 
ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمتا حقه» رواه أحمد”" فمتى أحد جاهد نفسه 
بالأمور الأربعة على صنع ما ذكر كله كان لأهله مِنْ خير رجال الله وإذا ل 
يصنع فيه إلا يغير ما أمر به كان مِنْ شرار خخلق الل فعلى قدر ما يصلح الرجل 
في حاله بالأمور الأربيعة يصلح له نسائه لتعلميه إياهن وتخلقهن بخلقه في الل 
وعلتئ قذر ما يقن حالته بتزكة الأربعة الأسور يقية لد يائة لركه تعلمهة 
وتخلقهن بخلقه المبغوض لدى الله فلا يكون النساء صالحات إلا بصلاح الرجال 
غالياء وفسادهنٌ بفساد الرجال كما هو مشاهد في أرض الله فعلامة صلاحهر 
في قوله «فّآلصللحَتٌ قَنتَدئُهأي عابدات هِحَافظت لَلَعْيّببِمًا حَفظ اللذ > 
[النساء: 1*4 فمتى حفظ الرجل نفسه عن الزنى وعن الخانة فى الأماة عط 


,)584( أبو داود (5847).: والبخاري في «الأدب المفردا (719)» والمروزي في «زوائد الزهد)‎ )١( 
والبيهقي في السنن (8/ 177)) وني الشعب (7086) عن أبي موسى الأشعري والحديث حسن.‎ 
(؟ ) أحمد (777/0): والبخاري في التاريخ (7/ 717): والماكم (571)؛ عن عبادة بن الصامت»‎ 
والحديث حسن.‎ 
»الال٠7( وهو مروي عن أبي إمامة عند البخاري في «الأدب المفردة (07) والطبراني في الكبير‎ 
والحديث صحيح.‎ 6٠ /17( وابن عدي في الكامل‎ )/5776 65 


شرح كتاب الكبائر ل 


نسائه أنفسهم عن الزنى وعن الخيانة في أمانة الله فعلى قدر ما يطيع ربه يطعن 
نسائه إياه» وعلى قدر ما يعصي ربه يكن عاصيات له ساعيات في سخط الله. 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده ما مِنْ رجل يدعوا 
امرأته إلى فراشه فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها» وني رواية : 
«العنتها الملائكة حتى تصبح)”". 

وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: #لو كنت آمراً أحد أن يسجد لأحلرٍ 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي”". فقلّ مِنْ النساء أن تكون 
مطيعة لزوجها وهي الصالحة الطائعة لأحكام الله أما أكثرهن فعاصيات على 
الأزواج لعصيانهن أمر الله » فعصيانهنٌ مِنْ عصيان الرجال» فقلَ مَنْ يوجد 
منهم طائع لله فيكنّ نسائه طائعات للّه وله» لكونه مطيعاً لله» فينبغي التزوّج إليه 
وترك التزوّج من هو مصر على معاصي الله فإن نسائه يكن مثله فتتربا إحداهن 
على الخلق السيء » وهي التي نهى عن تزوجها رسول اللّه/ فقال: «إياكم 
وخضراء الدمنء المرأة الحسناء في المنبت السوء» ”"» فمن لا يجاهد نفسه بالأربعة 
ألا ليكون مِنْ منبت الأخيار» كان مِنْ منبت الأشرار الذين يؤذون المؤمنين بالله 


تساي مور 


قال تعالى: «إنٌأَنَّدِينَيُؤدُونَ لله ورَسُولهُه لعَتهُمْ الله فى الدتيا وَالَْحِرَة وأَعَدٌ 

)١(‏ البخاري (2076) مسلم )١877(‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) الترمذي »)»١١69(‏ وابن ماجه »)١8617(‏ وأبن حبان (/75917) واين أبي الدنيا في «العيال»(074), 
والبيهقي في السنن (7/ )191١‏ والدقاق في «مجلس في رؤية الله» (411). عن أبي هريرة وهو 
حديث صحيح, وني الباب عن معاذ وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى. 

(”) الرامهرمزي في «الأمثال» (85)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (407)) والديلمي في #مسند 
الفردوس» (15707) وهو كذلك في «الأفراد» للدارقطني» وهو حديث موضوع وهو من الأقوال 
التي جرت في الأمثال وقد نسبه جمع كثير من الأدياء وأهل اللغة للرسول مَلِيْهِ ولا يثبت عنه. 


إغضاب 
الزوج 


0 


أذى 
صالحين 
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00 ارس بر اس م مار 


لهم حا مهيا (2 َألِينَؤذنَ المؤينيت وَآلموْمِنت بعْير ما أَحَفَسَبُوا 
فُقَد آحَْمَمَلُوا بُهْتَنمًا ونا يسا (465 [الأحزاب : «ه-ه] فيشتم هذاء ويضرب 
هذاء ويقذف هذاء ويظلم هذاء ويكذب هذاء ويرمى هذا » حتى يصبح مفلساً 
من كل خير يستحق حتى يعد من الأخيارء الذين هم آذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين بالله» روى أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر 
0 ا تقولون 
لعلك اغضبتهم, لئن كنت أغضبتهم» فقد أغضبت ربك» فقال: يا أخوتاه لعلي 
أغضبتكم فقالوا: لا ثم قالوا: يغفر الله لك يا أخيناء رواه مسلم والترمذيع'”", 
فهذا حال الأخيار فيما بينهم» أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بالله. 

أما حال الأشرار فهم أذلة على الكافرين والفاجرين لأجل دنياهم 
وسيادتهم بها عليهم, أعزة على المؤمنين بالله» فهم يدعون إلى الذل للحق وهم 
يأبون إلا التعزز بالباطل الذي غلوا به وعلوا في أرض الله فأهانوا بذلك 
سلطان الله في أرضه ومَنْ حكم به وهو كتاب الله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أهان السلطان أهانه الله رواه 
الترمذي”'' » فعلى قدر ما يهينون كتاب الله بالتولي عنه ولم يعظموا الحاكم به 
يهينهم الله في الدنيا بالذل لأهلهاء حتى تضيق معيشتهم به ويعموا به عن كل 
)١(‏ مسلم(١056).‏ 
إفة الرمذي (552) وأحمد (ه/ 17 .2)18 والطيالسي ف مسئده (/881)ء والبخاري ف «التاريخ 

الكبير» فهر واين أبي عاصم في السنة 2»1١١ ١4(‏ والبزار في مسنده 2)07501١(‏ وابن حبان في 


«الثقات» (59/5؟)2 والبيهقي في السئن (177/8)» والحديث ضعيف» وحسنه الشيخ ناصر رحمه 
اللّه. 


شرح كتاب الكبائر هه 
خير الله ويهينهم في الآخرة بالعمى حتى يقول أحدهم: لم حشرتي أعمى وقد 
00 : كذلك أتتك آياتنا فنسيتهاء أي تركتهاء وكذلك اليوم 

تسسى؛ أي ييترك منسياً ون رحمة الله إذْ لا يرحم في الآخرة إلا المتقين لقوله 
تعمال : «وَرَحَمَتِى وَسِعَتَ كل شَنْءِ فَسَحَديُها لِلّذينَ يََقُونَ وَيؤثُو 
الجر حَرةً وَآَنْدِينَ هُم بِكَايّعنًا يؤمئونَ )> [الأعراف: 157] فهم الذين إذا اتتمنوا 
على شيء أدوة إلى من أودعهم إياه ولم يحون في أمانة اللّهمء قال تعالى : 
لدي عَامَتُوا َلّذِينَ هَاجَرُوأ مَجَلهَدُوا في سسبيل اله أؤلتبك يَرْجُونَ رَحْمَتَ 
له [البقرة :1114 فلا تأتي الميجرة بعد الإيمان واطياد زلا الامو رن التي 
هي طريقة الإسلام والاستسلام لله فيرى بها الجاهدة نفسه/ بالتكاليف الشرعية 
عليه أثقل من الجبال للمطالبة فيها بالإخلاص» فكل ما قال قولا أو عمل عملا 
بالشرع رآه مهلك بالرياء والسمعة والعجب به والتكبر» فيبغضه الله فالبغض 
عليه من أصعب الصعاب الذي يصيره ه حائرا لا يدري أهو ناج أو مكردس في 
حال لفقا تتا نا عَرَضَنَا لْأمَانَة عَلَيِاَلسّموات والأَرض وَالْجبَال 
تأتقب أن يملا وَأطْفَفْنَ متها وَحَمَلَهَا ننه كل ظَنُوسً جهو 4 
[الأحزاب: ]0/١‏ أي بما خفي فيها من الآفات التي تحول بينه وبين أداء الأمانة لله 


ومن لم يؤدها بالإخلاص لله لكوتنه خان فيها عد مِنَ الأشرار الذين نقضوا 
ميثاق الله دأْلتك هم آللْعتَةٌ وَلهُم سْوَءآلدار »» 4 [الرعد:15] ويقال لهم 
«افلمكة عا ينتى تلن عَلَيَكمَ فاستكبرئ ١‏ تُ كنتمٌ قَوْمًا مْجَرِمِينَ ©» 

[الجاثية: 91] ونمو ذلك من الآيات لي الذين خانَ في 
الودائع والغنيمة لخيانته فيما كلف من شرع الله روي عن ابن مسعود قال: 


قِ 
الأمانة 
والخياتة 


(/ب) 


الولايات 
من 
الأمانة 


اول شرح كتاب الكبائر 
(القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الآمانة؛ يؤتي العبد يوم القيامة فيقال 
له : أدٌ أمانتكء وإن قتل في سبيل الله قال: أي رب كيف وقد ذهبت الدنياء 
فيقول: انطلقوا به إلى الحاوية فينطلقوا به إلى الحاوية» وتتمثل له أمانته كهيئتها يوم 
دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوى في إثرها حتى يدركها فيحملها على متكبيه 
حتى إذا ظن أنه بلغ زالت عن منكبيه فهو يهوى في إثرها أبد الآبدين » ثم قال: 
الصلاة أمانة» والوضوء أمانة» والكيل أمانة» والوزن أمانة؛ وأشياء عددها . 
وأشد ذلك الودائع؛ قال: فأتيت البراء فقلت: ألا ترى ما قال اين مسعود! قال: 
صدقء أما سمعت الله يقول: (إنّ أله اناك نتروا لامكب مَمَتَإِلي أَمَلًا » 
[النساء:4/ة]. 

قال زيد بن أسلم: (هي الصلاة والصوم والغسل من الجناية وما يخفى من 
الشرائع) رواه البيهقي”''. فهذه التكاليف المذكورة هي ي أحكام أمانة الله فمَنْ 
أذّاها كما أمر نجى من التار» وإِنْ آخلّ بشيء منها فهو تحت المشيئة » إما عفواً أو 
عذاباً بنار الل وإلا الودائع وما تعلق به شيء من حق خلق الله فلا بد مِن 
القصاص فيه على ما شاء الله فأكثر الناس اليوم غافلون عن بيان ما ذكر حتى 
أضاعوا أمانة الله لا سيما الذين وميد إليهم أمر الإمارة» فإنّهم قد أضاعوا بها 
أحكام الله فهذا الشأن من علامة قيام الساعة الي تقوم على شرار تخلق الله. 

روى عن أبي هريرة أن أعرابيا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى 
الساعة؟ قال: «إذا ضّيعت الأمانة فأنتظر الساعة. قالوا كيف: إضاعتها؟ قال: إذا 
)١(‏ البيهقي في الشعب (05177)) قال المنذري في الترغيب (0708/7:: رواه البيهقي موقوفاً ورواه 

بمعناه هو وغيره مرفوعا والموقوف أشبه. 


وقال في مكان آخر (5/ 5): رواه أحمد والبيهقي موقوفاً وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب 
الزهد أنه سأل أبآه عنه فقال: إستاد حيك» وححسته الألبانى حمه الله. 


شرح كتاب الكبائر 


١ لاه‎ 


وميد الآمرٌ إلى غير أهله» رواه البخاري'"» فخيار الناس يشفقون أن تقوم عليهم 
فيستعدّوا لها بالصلاح والإصلاح ما استطاعوا في الله » وشرار الناس لا يشفقون 
أنْ تقوم عليهم» ويستعجلونها بالفساد والإفساد لعدم يقينهم في الوعيد بها من 
الل فعلامة الأخيار أنهم لا يتولون / أمر الناس إلا كرهاً عليهم لأجل قيام دين 
الله » وعلامة الأشرار أنهم يتولون أمر الناس بامحبة له مع طلبه لأجل الرئاسة 
والعلو به في أرض الله روى عن عبد الرحمن بن أبي سمرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل الإمارة فأنك إِنْ أعطيتها مِنْ غير مسألة أعنت 
عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيراً منها فإت الذي هو خير منها » وكفر عن يمينك»رواه البخاري ومسلم”"» 
فقلّ مَنْ يوجد اليوم مَنْ يكره الإمارة ويولاها على كراهة منه فيعدل بها لله فلا 
يطلبها إلا الذي لا يعلم بآفاتها ومتى علمها كرهها للم روى عن أبي ذر قلت : 
يارسول اللّه: ألا تستعملني فقال: «يا أبا ذر إِنّها أمانة وإِنّها يوم القيامة جزي 
وندامة» إلا مَنْ أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» رواه مسلم'" فلا يُعدَ مِنّ 
الأخيار إلا الذي أدى فيها حق الله؛ ومن لم يؤده فيها عد مِنَ الأشرار فيخزى 
بها في الدنيا بضنك المعيشة فلا يأكل إلا حرام ويخزي بها في الآخرة بما يَسر فيها 
الندامة التى يزداد بها عذاباً في نار الله فيكون عذابه فيها على قدر ما غش رعيته 
الأعكاء ادرودة حتى أكلهم بها حرام مال الله. 


.)117:09( البخاري‎ )١( 
(؟) البخاري (5554)) ومسلم (؟1595).‎ 


شيف مسلم (596م18) 


0/1١١6 


ل 
الرعية 


1١/8 


شرح كتاب الكبائر 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ١ما‏ مِنْ عبد يسترعيه الله رعية يموت 
يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» وني رواية : «لم يحطها 
بنصيحة لم يجد رائحة الجنة» رواه البخاري ومسلهم'". 

فلا تكون النصيحة إلا بالعدل في الإمارة والإحسان بها والتواضع لأحكام 
الله فمن تواضمعٌ لها فقد خفض جناحيه للمؤمنين بالل ومَنْ لا يتواضع لا فما 
خفض جناحه لهمء وما هو إلا مِنْ المتكبرين بجبروته وعات على الله فلا يتخلق 
بُخلق نبيه ما دام على جبروته » ويتبرأ منه يوم يلقى الله إذ لا يكون متخلّتا 
بخلق نسيه إلا الذي أمتثل لقوله تعالى: قَبمَا رَحَمَةم مِنَألَهُ لنت لَهُمْ ولو كنت 
فكلا خليظ آلق لآنقضُوا مِن حَوَلِكَ فاََُعَنهُمّ وَآسْتَغَفْرَ لَهُمَ وَسَاوِرَهُمَ 
ف الأمر» [آل عمران: 49 فَمنْ صنع في إمارته كما أمر نبيه فيها عد مِنْ أهل 
اللرفق بوعاياهع اين ررق به الله رفن لاتصية افنها إلا بالتضاظة ة والغلاظة 
بأحكام الجبروت/ عد مِنَ أهل الشق برعاياهم الذين يشق عليهم الله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اللهّم مَنْ ولي مِنْ أمر أمى شيئا فشّق 
عليهم نكن عليه برقن رفو بهم فازقق ماروا يك ”7 ميق الدى عليهم 
الاحتجاب عن سماع دعاواهم فيأكل قويهم ضعيفهم » فلا يتتصف المظلوم من 
ظالم فيبغضه الله فبذلك لا يدخله المحتاجين إلى ما يستحقونه » ما هو حاكم عليه 
من مال الله فيصبحوا بمنعهم من ذلك فقراء خلق اللّه» فيكون بذلك محجوباأ 
يوم القيامة عن رحمة الله. 


.)١55( البخاري (9/91ا5 ,2 71/757 ومسلم‎ )١( 


0( مسلم (1854). 


شرح كتاب الكبائر ‏ يل 


فوسك ل لق وله اشاظيا عن ام المسليق فالمسن :دون ساد 
يقول: من يئا من أمر : ٍ جتهم 
وخلديع ودكرب 9 احمجعت دون جاجقة خلج وفئرة يرم القيافةا فجبل 
معاوية رجلا على حوائج الناس رواه أبو داود والترمذي”'' فأمراء الجور 
يكونون على نحو ما ذكر في الشق على رعاياهم؛ فيا ويلهم يوم حساب الله 
ويشتد عليهم الويل إذا هُمْ ولى أحد محاباة وهم ما جربوه بعدل ولا إحسان في 
اللّه. 
ليزيد: إِنْ لك قرابة عسى أن تؤثرهم بالإمارة» وذلك أخوف ما أخاف عليك 
بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنَ ولي أمر من أمور المسلمين 
سيا قائر إحة غااة فعليهالغنة الله وا لالادكة الئاس اجنعين» لا يقل الله من 


يوم القيامة 7 ولا عَدَلاً»7 . 


وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: امن أستعمل رجلاً على عصابة 
وفيهم مَنْ هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» رواه الحاكم'”. 
فمن يرد الله به خيرا جعله لا يولي أحدا إلا بعد أنْ يجتهد أنه مِن أرضى أهل 


)١(‏ أبو داود (5954)» والترمذي (1775)) وأحمد (771/5)) وعبد بن حميد (225857» والطبراني في 
الكبير /7179١/75(‏ 1477)): وني #مسند الشاميين» )١5١5(‏ واللحارث بن أبي أسامة ٠١9(‏ - 
زوائده)» والحاكم ))7١174(‏ والبيهقي في السنن )٠١١/1١(‏ والحديث صحيح. 

(0) الإمام أحمد في #المسند؛ (5/1) والحاكم :07١75(‏ وأبو نعيم في «فضيلة العادلين» (4)؛ وابن 
عساكر في تاريخه (547/75)) والحديث ضعيف. 

(0) الحاكم 2)7١77(‏ وأ بن أبي عاصم في «السنةه (1417)» وابن عدي في الكامل (681/5), 
والعقيلي في «الضعفاء» )11417/١(‏ والحديث ضعيف انظر «السلسلة الضعيفة» (50146). 


الاحتجاب 
دون 


الرعية 


الحابات 


قي 
الولاية 


15 


ات لست شرح كفا الكاكن 


زمانه في الله» ومَنْ يرد الله به شرا جعله لا يجتهد في ذلك » فيولي الخائن في أمانة 
اللّمء فكل ما خان في حكم على رعيته كان لموليه عليه ذنب كذنبه وقرن معه يوم 
طروي التي ل ار را دالاو و احا كود الي ار 1 
فلم يعدل بينهم إلا كبّه الله في الثار؛ رواه الحاكم'' “4 إذالا يتوه بن النار إلا 
الذي ما اتبع هواه في إمارته وحكم بالحق فيها لله قال الله تعالى: «يلداودة إن 
جلك حليفةى الأ خخ كم ق آلثم باحق ولا تيع الف فيلك 
عَن سبل لَه إن لين يُضِلُوت عَن سبل لَه لهُمَ عَدَابُ كديد' يما نْسوأ 
يَوْمَ آلحسَّابٍ 43 [ص: *1]/ فَمَنْ لا يحكم بالحقّ في إمارته نسي حسابه فيها 
يوم اللّه فيزداد ظلمه بإتباع هواه على قدر ما خالف به شرع الله فمن لا يحذر 
من ضرر ما يتحمله من الإمارة بالشر ضر بدعوة كل مظلوم بها ويزداد عذابه 
بها على قدر ما أغضب بها الله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين 
الله حجاب» رواه البخاري ومسله'" وضر أيضاً فيها بما استعمل عليه من بيت 
المال أو أستعمل أحداً عليه فلم يعدل فيه الله فيحتمل على ظهره كل ما عَلَّه مِنَ 
الغنيمة أو الصدقة أو بيت المال المستأثر هو بهء ومَّنْ قلده فيه ابتغاء الغلو به في 
أرض الله. 


*)57379( أحمد (0/ 55)» والطبراني في الكبير (١7/١77-177؟/ (014-2014)) وفي الأوسط‎ )١( 
والخطيب في تاريخ بغداد» (8/ “/ا4)» وابن عساكر في تاريخه‎ :027١١5( وابن أبي شيبة؛ والحاكم‎ 
.)0754 ,777( والحديث ضعيفء. أنظر «السلسلة الضعيفة»‎ »)56٠ /”9/ 0501 /19( 

.)١9( ومسلم‎ :)١575( البخاري‎ )0( 


شرح كتاب الكبائر ‏ 


وروي أنّه صلى الله عليه وسلم قال:«من استعملناه على عمل فكتمنا 
نخيطا فما فوقه كان ذلك غلولاً يأتي به يوم القيامة» رواه مسلم وأبو داود'"". 
أي محمولاً على ظهره ويشعل عليه نار مُساقاً به إلى نار الله فعلى قَدْرِ ما يجور 
على رعيته ويغل فيما استحقوه مِنْ بيت المال يكون له الويل من الله. ْ 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل 
مار ار ريع امار راي مايا0 
والأرض ولم يكونوا عمالاً على شي» رواه احد ''» فلا يسمع بهذا الوعيد 
الشديد مسلم إلا أختار أن لا يكون أميرأء وينصح من يحبه هوق مرا 
مسد 

روى عن أبي ذر أن الي صلى الله عليه وسلم قال له : « يا أبا ذر إني 
اراك ضعيفً» وأني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تمر على انين ولا تلن 
مال يثيم» رواه مسلم'” '. فكم من آفات كثيرة في الإمارة بالجور في أحكام الله 
فلا يعلم وبالها بما فيها من القضاء والاقتضاء على حكم الجور إلا يوم يآتي بها 
إلى نار الله فلا نجاة مِنْ شرها إلا بمجاهد بالأمور الأربعة حتى يعدل فيها لله 
فالناس فيها والقضاة بها ثلاثة أصناف يوم الله. 

روى إِنه صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في 
النار؛ رجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ورجل قضى للناس بعلم 


.0"0/805( مسلم (1875)) وأبو داود‎ )١( 

(5) الإمام أحمد في مسنده (7/ 757 6 2051, والطيالسي (257» وأبو يعلى (355117)) والحاكم 
(01”», والبيهقي في السئن )919//1١(‏ والحديث حسنه الألباني وغيره. 

(7) مسلم (14377). 


2 


(1/ب) 


حل 


شرح كتاب الكبائر 


فمال في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على علم فهو في الجنة؛ رواء 
اموا "قوسن علي نون انا سكرنة لكين أشروق تفي وان 
ماذكر في حديث رسول الله فعساه أن يجاهد بالأمور الأربعة ليتخلق بميزان مَنْ 
/ يترجى بقضائه جنة الله؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : (إنّما يدخل الجنة مَنْ 
يحون ولا سس هن القاو رلا كر ضافهاة! !"ورم قر لد اق لسن كان 
َرَجُوأ لقَاءَ رَيّه فَلَيَعَمَلَ عملا للحا وَل يُشْرك بعبَادّة رَبَهء أَحّدا © > 
لعي م مساغان الكلف بالعكل القالع إلا نه + يعمل عابهاجاهدة 
في اللهء فإِنْ هو عالم بالأحكام والحكم فيجاهدها بهما ابتغاء مرضات الله» وَإِنْ 
هو جاهل بهما فليتعلمها ثئمن هو فقيه بهماء ويعمل بهما لله إن أفتى فيهما 
بفتوى باطلةء وعمل بها كان آثم» ذلك على الذي أفتاه وهو مثاب عليه مِنّ الل 
حتى إذا علم بطلان فتياه حرم عليه العمل به ووجب عليه الرجوع عنه إلى ما 
اعتمده مِن علم الله. 


:)71718( أبو داود (701/7): والترمذي (؟77١)؛ والنسائى في الكبرى (؟2571).؛ وابين ماجه‎ )١( 
وق الأرضسط (751 31/49 2 71747)) وعبد بن حميد‎ ))١١951195( والطبراني في الكبير‎ 
و البرجلاني في «الكرم والجود؟‎ )١19١/5( )١7/4( )5094/17( وابن عدي في الكامل‎ :)4( 
والحديث صحيح صححه العراقي والزيلعي في «نصب‎ :)707١( والبيهقي في الشعب‎ ))47( 
تلخيص الحبير» إنه أفرد فيه جزءاً. وصححه من المعاصرين الألباني‎ ١ الراية؛ وقال ابن حجر في‎ 
وغيره.‎ 

(1) رواه ابن أبي شيبة (5147494): وأبو نعيم في الحلية (6/ 2316© والبيهقي في الشعب (8/ا7), وفي 
«الأربعين الصغرى» (١7).عن‏ ابن عمر والأصح إنه مرسل والحديث ضعيف» وانظر «السلسلة 
الضعيفة») (60؟575). 


و 


روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «مِنْ أفتى فتيا بغير علم كان أثم ذلك 
على الذي أفتاه»رواه أبو داود'' ؛ فما يفت بغير علم إلا الخائن في أمانة الله وهو 
الذي لا يؤدي الأمانة إلى أهلها كما أمر ويكتم شهادة الله فيخالف قوله تعالى: 
ليود أنْذِى إن أنه ولق هرد و1 ل ا 
فَإنَمُد ا فليم البغرة: 187] فيفسد قلبه بذلك فلا يمتثل لقوله تعالى: دن لَه 
يَأْمْركُمْ أن تؤدُوا ألم لراك تحال اجريا انه :4 فيثقل عليه أدائها ا 
الجبال فيصير بذلك من أذ شقى نخلق الله فلئقلها على الإنسان الجهور بها قال 
الله قسيها؛ ات لأمَانَة على آلسَمُوت وَالأرض والجبال فَأَبَيت أن 
عحَملتهَا وَأ سفن منّها4 [الأحزاب: ]١‏ أي لتقل حملها لله فمن حملها كما أمر 
كان صبادقا سنا ل ل 
الإيمان بالله. 


روى عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين 


فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا: «أنّ الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال ثم نزل القرآن » فعلموا من القرآن وعلموا من السَنّة». 
ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: : (ينام 0 النومة فتة فتقبض الأمانة من 


قلبه فيظل أشرها مثل أثر الوكت. ثم ينام النومة فتقبة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
الرعاسق انر الز اكعر وعري عا شاك فط الل الوا وه 
شيء؛ ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الئاس يتبايعون فلا يكاد 
أحدهم يؤدي الأمانة؛ حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناً » وحتى يقال 


270 8( أبو داود (/7041"): والبخاري في «الأدب المفرد» (504)» وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١( 
والحديث صحيح.‎ )١11/1١( والبيهقي في السئن‎ )79٠ 714 ٠ 457( والحاكم‎ ,60 


45 


155 


شرح كتاب الكبائر 


لودل :نما الجزدد ها ائر اعنا املد وما :زازه فال 4زه ردن مونم 
ولخد ات علي زناندولة آبالى أيكم بايعته إن كان مثبلما لبر ت عاق دنه إن 
كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعيهء فأما اليوم فما كنت أبايع منكم أحد 
إلا فلانا وفلاناء رواه البخاري ومسلم'"'". فمن لا يخاف ما ذكر في الحديث لم 
يجاهد نفسه بالأمور الأربعة كان خائناً في أمانة الله فيظهر للناس أنه مؤتمن في 
الأمانات وهو خائن فيها المراقبة بها خلق الل فلا يعرف وبال خيانته في الأمانة 
إلا يوم تقوم هي مع الرحم على جني الصراط ليحكم بالحق لما لله فمن أدَى 
حفظهما كما أمر تعدى على الصراط فنجيا مِنْ هوله إلى أن يدخل جنة الل 
ومن لم يؤد حفظهما لكونه خان فيهما خُدَشُ بهول الصراط ثم كردس في نار 
الله. 

روى في حديث الشفاعة آنه صلى الله عليه وسلم قال: « وترسل الأمانة 
والسرحم فيقومان يجني الصراط يمينا وشمالاً» رواه مسله”", فمن لا يتقي وبال 
صادكري لديا كيت ينجي فته .يوم الله؟ فذالك يذكر تولداتغالى: هتني 
دين تاقوأ دوا شك رأكلنكم تاثا وَقُودُهًا لاس وَالْحِجَارَةُ4التحريم 1 
وأثى له الذكرى كما قال تعالى: 9يَوْسِدِ يَتَدَكَرٌالإنسَن وى لَهُ 
الذكرئف © : يَقُول يلليَتَنى قَدَمَتُ لحَيّاتَى 429 [الفجر: 47 ؟] فأشد 


الناس حسرة وندامة في ذلك اليوم» الذي يُسئل عن رعيته وهو ما عدل فيهم 
بأمانة اللّه. 


.)١47( البخاري (8777): ومسلم‎ )١( 
.)158( مسلم‎ )1( 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
الإمام راع ومسئول عن رعيته؛ والرجل راع على أهل بيته ومسئول عن رعيته» 
والمرأة راعية على بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والولد راع في مال أبيه 
ومسئول عن رعيته؛ والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» رواه 
التكازيوسق* "ل أن اللاي عدن فى ريه سكون عند الندوال كبا مسترورا 
على قدر ما صدق بالأداء في أمانة الله فهو الذي يرفق الله به عند السؤال 
والحساب والسير على الصراط إلى أنْ يدخل جُنة الله فيكون بضده مَنْ شق على 
رعيته» ويشتد عذابه على قدر ما ظلمهم أجابه فيه لدعاء رسول الله فإنّه قال: 


«اللهُم من ولي أمر أمتى شيئا فشق عليهم فشق عليه ومن رفق بهم فأرفق به» 


رواه سل" ومِنْ الرعية العبد المملوك فإن رفق به سيده؛ رفق الله به وإذا شق 
عليه شق عليه اللهه روى عن ابن مسعود البدري أنه ضرب عبدا له فقال له النني 
صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى: أقدر عليك مك على هذا الغلام » نقلت 
يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى» قال : «لو لم تفعل للفحتك النار. أو لمستك 
النار»'" فمن لا يخشى ظلم مملوكه بضربه أو تجويعه أو تحمله ما لا يطيقه» فقد 
خان في أمانة الله ومثل ذلك في البهائم » فمن لا يخشى ظلمه لما بما ذكر كان 
خائناً في الأمانة المسؤول عنها يوم الله. 


.)1859( البخاري (8017)» ومسلم‎ )١( 


(؟) مسلم (1854). 
قرف مسلم (55169). 


70ك/ب) 


الرفق 
بالبهائم 


- شرح كتاب الكبائر 


روى أنه صلى الله عليه وسلم مر على جمل قد وسيم في وجهه فقال: 
«لعن الله مَنْ فعل هذا»'"' وني رواية: «نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم 
في الوجه» رواه فيل 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال:«دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء 
فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت» رواه 
البخاري سل 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كفى بالمرء إثما أنْ يحبس عمن يلك 
قوته» رواه ا 

وفي رواية لأبي داود: أن يضيع من يقوت6". 


وروي عن الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لصاحب الجمل'الذي لم 
يعلفه: أما إِنّه ليحاجك يوم القيامة») رواه البخاري وفيك 1 


.)51١15( مسلم‎ )١( 

(؟) انظر التخريج السابق. 

(6) البخاري (71540)) ومسلم (1719). 

(4) مسلم (445). 

(5) أبو داود (1197). والنسائي في الكبرى (/ا/ا91), وأحمد (؟/ )١110 2,144 197 015٠‏ وابن 

: )5981( وابن أبي الدنيا في «العيال» (1)» والطيالسي‎ »4٠ المبارك في «البر والصلة؛ (لالء‎ ٠ 
وفي الأوسط (4701: 20100) وأبو نعيم في‎ ))١8١41( والبزار (5116): والطبراتى في الكبير‎ 
.»)1١ 5( والقطيعي في «جزء الألف دينار)‎ )6١( الحلية (لا/م ه١), وابذ اسع في «الأمثال»‎ 
والبيهقي في السنن (1717/97): (4/ 35) وفي الشعب (8704) عن عبد الله بن عمرو والحديث:‎ 
3 وت‎ 

.)144( ليس في اليخاري ومسلمء بل هو عند هناد في زهده مرسلا عن الحسن‎ )١( 


شرح كتاب الكبائر 


١ /ا5‎ 


فمن صنم المعروف فيما يملكه مِنْ إنسان وبهيمة فقد أدى ما وجب عليه في 
أمانة الله ومن لا يفعل فيه كما نهى عنه حاجّه يوم حساب الله فكلّ أبصر 
بنفسه إنشاء خحان وإنشاء أدّى ما عليه لله فكذلك المملوك إِنْ أدّى ما عليه 
لسيده نجىء وإِنْ لم يؤده كان خاثناً في أمانة الله فعندما يكون عليه خيانة إياقه 
مِنْ سيده. فإِنّه يتبرأ منه اللّه. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة») 
رواه مسلم'"» ومِنْ أشدٌٍ الخيانة في الأمانة نقض عهد الله فيكون الله تعالى 
خصمه ء ومَنْ / كان خصمه الله لم يشفع له ني الله ومن أشد الخيانة في الأمانة 
بيع الحر وأكل ثمنه» فيكون الله تعالى خصمه يوم يلقى الله. 
فيخصمه بحجته عليه ويجعله وقود لنار اللّه. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة» ومّنْ كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع 
بغرا فأكل نيه ورعتل اسقاجن الجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» روآه 
البخازي”", 

ومن الكبائر السائقة إلى النار سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير ضرورة 
والحاجة الملحة بها في دين اللّه. 


دلق مسلم (59). 


.)51١4( الببخاري‎ )١( 


إياق 
العيد 


(م4؟17/) 


سؤال 
المرأة 
الطلاق 


الديوث 


١548 


شرح كتاب الكبائر 


روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة سئلت زوجها الطلاق مِنْ 
غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه الترمذي”". 

ومن الكبائر السائقة إلى النار عقوق الوالدين أو حدهما بترك شيء أوجبه 
الم وكذا ذنب الذي يعتبر السوء على أهله؛ وهو الديوث؛ فإِنْ ذنبه يسوقه إلى 
نار الله. 

وكذا ذنب المرأة التى تلبس ما يعتاده الرجال لبسه خاصة ء فإنّ ذنب ذلك 
يسوقها إلى النار» حتى تشبهها بكلام الرجال ومشيتهم وركوب الخيل ولبس 
ل ل 


لوالديه: والديوث» ورجلة النساء» رواه الحاكم'') » وفي رواية : أنه صلى الله 


عليه وسلم سثئل فما الديوث؟ قال: «الذي لا يبالي مَنْ دخل على أهله؛ قيل 
فما رجلة النساء؟ قال: «الىي تشبه بالرجال» رواه الطبراني” 


:)187 , وأحمد (5ه/ لالا؟‎ 0708006 , 5١5 5( وابن ماجه‎ »)١١141/( أبو داود (5577)» والتزمذي‎ )١( 
وابن حبان (51485)؛ والطبراني في‎ ))١417/( والدارمي (0١77؟)) وسعيد بن منصور في سننه‎ 
الأوسط (0559) وار بن الجارود في «المنتقى» (7548): والحاكم (94 26 والبيهقي في السنن‎ 
والحديث صحيح.‎ )006٠07( وفي الشعب‎ »))576/0( 

(0) النسائي في المجتبى (5/ .)8١‏ وني الكبرى (47 257 وأبو يعلى (00807).: وأبن حبان ,)975٠0(‏ 
والطبراني في الكبير ٠(‏ *2) وف الأوسط (547 ؟)ءوابن عدي في الكامل(0/ ١؟)‏ (5/ 1717): 
والحاكم (545)) والحديث صحيح. 

(*) ورد ذلك في رواية عند الطبراني كما في «الترغيب والترهيب» (/ 03017 والحيشمي في المجمع 
لام والبيهقي في الشعب ))1١8٠050(‏ قال الهيثمي: إن في رواية الطبراني مساتير وليس فيهم 
من قيل إنه ضعيف. وأما المنذري فقال: لا أعلم فيهم مجروحاً وشواهده كثبرة» والحديث حكم' 
عليه الألباني بالصحة. 


شرح كتاب الكبائر 


ل 


ومِنّ الكبائر السائقة على ما يساق إليه الزناة ظُلَمّ الزوج زوجته في مهرها 
ولو في القليل منهء فإنه يسوقه إلى نار الله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من 
المهر أو كثرء وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان» 
رواه الطبراني”". 

ومن الكبائر السائقة إلى النار ذنب إشارة الإنسان إلى الإنسان المسلم 
بالسلاح. فإنّه لا يدري إن الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» رواه 
البخاري نشل" 

فمطلق / الإشارة بالسلاح فيمن ذكر حرام ولو تيقن المشير به أن مِنّ 
ال محال أن يجرح به صاحبه لكونه يحبه في الله بل يلعن به إلى أنْ يُغمد عنه أو 
يكف عن إشارته عنه ويتوب إلى الله فإنْ مات وهو مصر عليه لكون لم ينزجر 
عنه بقوله نبيه: تتابعت عليه فيه اللعنات» وساقته إلى نار الله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ أشار إلى أخيه بجديدة فإنّ 
الملائكة تلعنه حتى يدرهاء وإِنْ كان أخاه مِنْ أمه وأبيه؛ رواه مسلم”". 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم : «نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً» رواه 
الوم 


)١(‏ أحمد (787/4)» والطبراني في الكبير ٠(‏ ٠لا‏ 9707) وني الأوسط .)١801(‏ وابن أبي الدنيا في 
«العيال» (447): وسعيد بن منصور في سنئه (189)» وأبو نعيم في الحلية (1/ 2195)» والبيهقي في 
ستنه (/9/ 7857) والحديث ضعيف. 

(١؟)‏ البخاري (7373)) ومسلم (537319). 


إ(فية مسلم )0 


2 أبو داود رحممهة )ل والترمذي 62 وأحمد 0/ كرف والطيالسي (و6/اة)ء واين حيان 


ظلم 
المرأة 


1/ب) 


1 


شرح كتاب الكبائر 


وروي أنه صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال: 
١‏ لعن الله مَنْ فعل هذا ء أو ليس قد نهيت عن هذا"'"» ثم قال: «إذا سل أحدكم 
سيفه فنظر فيه ثم أراد أن يناوله أخاه فليغمده » ثم يناوله إياه» الرواية في المسند. 

ومن الكبائر السائقة إلى النار ذنب مَنْ قاتل فقتل لأجل إعلاء قانونه الذي 

روى آنه صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ قتل تحت راية عمياء يدعوا إلى 
عصبية أو ينصر عصبية» أي تعصبوا على الباطل «فقتله جاهلية» رواه لي 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ١‏ مَنْ نصر قومه على غير الحق فهو 
كالبعير الذي تردى فهو ينزع بذنبه» رواه أبو داود'”» فمن لا يحذر من التعرض 
لنصره أهل الباطل ولو باللسان كان منهم وحوسب بمجحسابهم وحشر معهم إلى 
نار اللّه. ش 

ومن الكبائر إيواء المحدث الباطل لغير ضرورة تحوج إليه لها رخصته مِن 
شرع الله فمن أواه أو أعانه على باطله نزلت عليه لعتات الله. 


- (2447)» رابن أبي شيبة (06019/1؟): والحاكم (7/86): وصحح إستاده الحافظ في الفتح 
/١(‏ 36) وكذا حسنه الألباني وغيره. 

)١(‏ أحجد (ه/ 145). والطبراني في الكبير ))1١9(‏ والحاكم (7787) والحديث حسن. 

(؟) مسلم (1865). 

9) أبو داود (211). وأحمد (544/1)» وأبو نعيم في الحلية (/ :23١7‏ والشاشي في مسنده 
7581١ 078(‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (715).» والدقاق «في مجلس في رؤية الله» (01): 
والبيهقي ني السئن .)72724/٠١(‏ وني الشعب (77171). والحديث صحيح. 


شرح كتاب الكبائر او 


روى آنه صلى الله عليه وسلم قال: «لعنّ الله من آوى محدثاً”©» فعلى 
قدر صحبته المبتدعين الحوادث الباطلية يكون بعده اللعنات من رحمة الله فإذا 
ا مع الذين ظلموا أنفسهم بمعاصي الله فإِنَ أحدهم يوذ أن 
لو يفتدي بكل ما ظَلِمٌ في الدنيا مِنْ عذاب الله قال تعالى: لون | نفس 
طَلمَتَمَافى لض عدت به وأسَُوا آقدَامة لكا ا ْعدابُ» زبونس.4م) 
فلن قير ماظع طال فعا مكلدهلق ظهره ور النداعة به قيرواذ بها دايا 
مِنَ اللّه. 

ومِنَ الكبائر أكلُ مال اليتيم ظلما فإنه يتأجج نارا في بطن آكله إلى يوم 
يلقى الله فلا يحسس به إلى بعد موت ويُصْلى به إلى النار التي تزداد به سعيراً/ 
على ماشا الله قال تعالى: إن أنذِينَ كدر مول عنمن ظلحا انما 
يَأْكُلُونَ 9 بُعونِهمَ ثارًا وَسيَصَلو سيا 4 [النساء: ١ ]٠١‏ 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: اراكائلة حر ب تونا قاد 
كمشافر الإبل» أحدهما على منخره » والأخرى على بطنه. وخزنة النار 
يلقمونهم حر جهنم ومنخارهاء فقلت: يا جيريل منْ هؤلاء؟ قال هم الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً»”". 

ومن الكبائر الربى وصحبه وأهله وإيواءهم وإعانتهم عليه » وهم ملعونون 
بلعنة الله» وذنبه معدود من السبع الموبقات في نار الله. 


.)19198( مسلم‎ )١( 
(؟) عيد الرزاق في تفسيره 5م ار 5 والطبري في تفسيره (008/6)» وعزاه ابن كثير في‎ 
والحديث ضعيف جدا.‎ 20594٠ لابن أبي حاتم ؛والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/‎ .)١7 /7( تفسيره‎ 


0/159 


١ا/‎ 


شرح كتاب الكبائر 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال:«اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا: ما هن 
يا رسول الله؟ قال: الشرك بالل والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتونى يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» رواه البخاري تمل فمن لا يجاهد نفسه بالأمور الأربعة على 
ترك السبع الموبقات وتجتّب صحبه أهلها كان منهم وحشر معهم إلى نار الله 
فمتى عد منهم سعى في الأرض بالفساد ولأخذ أموال الناس ظلما ولا يبالي 
فيها بوعيد أللّه. 

ومن الكبائر اقتطاع الأرض ظلماً ولو شبراً منها فإنه يطوّق به صاحبة من 
سبع أرضين فيهوى به في نار اللّه. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ‏ مَنْ أخذ شيراً من الأرض ظلماً فإنه 
يطوّق به يوم القيامة من سبع أرضين»”". 

ومن الكبائر قعل أحد ثلاثة الى لا تقبل من أجلها الصلاة لله» وهي في 
قوله صلى الله عليه وسلم : #ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صلاة؛ مَنْ تقدم 
في قوم وهم له كارهونء ورجل أتى الصلاة أدباراء والآدبار أن يأتيها بعد أن 
تفوته» ورجل اعتبد حررأ» رواه أبو داود0". 

ومن الكبائر ضرب المسلم بغنير حق ولا سيما إن جرد ظهره ليزداد أله 
بالضرب فإنه يوجب غضب الله. 


.)89( البخاري (7315)؛ ومسلم‎ )١( 

(5) اليخاري (55557)» ومسلم .)١151١(‏ 

(*) أبو داود (045)»: وابسن ماجه (970)» والبيهقي في #السئن الصغرى» (070)» وني الكبرى 
.)١74/(‏ وابن عساكر في تاريخه (02/ 87)؛ والحديث ضعيف إلا الشطر الأول منه فله شواهد. 


شرح كتاب الكبائر 


١ 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من جرّد ظهر مسلم بغير حق لقي 
الله وهو عليه غضبان» رواه الطبراني”". 

ومن الكبائر الموجبة سلب الإيمان لمن أمِنَ بها مكر الله وهي نهبه أموال 
الناس غضباً من غير مبالاة برفع الناس إليها أبصارهم وبغير مبالاة فيها بوعيد 
الله » روى في الصحيح آنه صلى الله عليه وسلم قال: «ولا ينتهبن نهبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»/”". 

ومن الكبائر خذلان المسلم فما يفعله إلا الذي لا يبالي بالخذلان فيه مِنّ 
الله سوى آنه صلى الله عليه وسلم قال:٠مَنْ‏ أذل عنده مؤمن ولم ينصره وهو 
يقدر على أن ينصره. أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة» رواه 
20 وروي آنه صلى الله عليه وسلم قال: ١ما‏ مِنْ أمرئ مسلم يهتك حرمة 
أمرئ مسلم يهتك حرمة امرئ مسلم في موضع ينتهك فيه حرمته وينقص فيه 
مِنْ عرضه إلا خَذَّله الله في موضع يحب فيه نصرته, وما مِنْ امرئ مسلم ينصر 
أمرئ مسلم في موضع ينتقص فيه مِنْ عرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في 
موضع يحب فيه نصرته» رواه أبو داود”. فما دام الناس عاكفين على التخلف 


)١(‏ الطبراني في الكبير (76557)» وني الأوسط (77*9)) وني «مسند الشاميين» (875)» وابن عساكر 
في تارخه (51/ 24735 والحديث ضعيف انظر السلسة (171/6). 

(؟) البخاري (71745): ومسلم (007). 

(*) أحمد (5/ 547)»: والطبراني (225061» والبيهقي في الشعب (077777)) والحديث ضعيفء وانظر 
«السلسلة الضعيفة» (؟5105). 

(5) أبو داود (58484)) وأحمد(5/ »)75١‏ وابن المبارك في الزهد(597). والبخاري في التاريخ(1/ 207417 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» (551)) وني «الغيبة» .)3١7(‏ والطبراني في الكبير(ه 47)» وني 
الأوسط (4557): والبيهقي ني السنن (177/8) وني الشعب (7757) وأبو نعيم في الحلية 


الظلم 
في 
الأموال 
وخذلان 


المظلوم 


(11/ب) 


أخوة. 
الإسلام 
وحق 


المسلم 


سس سس سس شرح كتاب الكبائر 


بهذه الخصال الذميمة ل تَصفُ لهم أخوة الإسلام في الله فإذا لم تَصفُ لهم لا 
يزالون في بغضاء وعداوة على قدر تخلقهم بالكبائر المنزلة عليهم لعنة الله فما 
يتأتى منهم إلا هتك ستر الضعيفء والتكلم في عرضه فيكونون لهم قوة ينصرون 
بها على أعداد الله إذ لا ينصر على الأعداء كصرّ عر وتمكين في الأرض إلا 
افون المتحابون باخوة الإسلام في الله قال تعالى: نما آَلمُؤْمُِونَ إِحْوَةٌ 
َأَصْلِحُوأ بَيْنَ أَحَو أَحويْكمٌ تكد رفوا الله لعلكدر” حَمُونَ 49 [المجرات: ٠]فما‏ 
كوه لم ع هد الا ادح 3 العاكم را منامو تق جا محفلا عون ااال 
فيكونوا بذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ولا تأخذهم لومة لائم في 
التكلم باحق لله فلا يكون رجل ينظرهم بذلك إلا الله وغير خائفين تمن يرتد 
منهم عن دين الله قال تعالى: ينها اين ءا معُوأمن يرد منكمٌ عن دينده 

مَسَوْف يَأَتَى لَه يعور يُحِبُهم وَحُبُوئهد ونه علي الْمُْمنَِ ره علَى الْكفرِنَ 


0 000 مر سرجه 


مهدو فى سبل لله ولا يَحَافُونَ 1 لآدم» [المائدة: 06 ٠»‏ هذا وصف 
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الأحيار فيكون وصف الأشرار بضدهمء ولا يفكرون في عاقبة شرهم آمنين فيه 
وعبيد الله إِدْ لا يخاف الوعيد إلا الراجي بإيمانه الوعد الصادق فيما عمله الله 
فيجازي مِنْ أجله المؤمنين على قدر اشتغاله بالله» فأعظم الناس اشتغالاً بالله 
نينا عمد هيك الللاعلية وسلم فكات أخرته تذلك لأصضايه لا اففل متها 
أخوة في الله فكان يؤاخيهم مِنْ أجل الإسلام لا مِنْ أجل حظوظ الدنيا 


- (144/8) والحديث ضعيف؛ وكان الشيخ ناصر قد حسه في ١صحيح‏ اللجامع» ثم ضعفه في 
الترغيب وهو الصواب. 


شرح كتاب الكبائر 


١ هما‎ 


وشهواتها لكونه تفرد عنها بالانقطاع إلى الف فقال: «لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لإتخذت أبا بكر خليلاً/ ولكن صاحبكم خليل اللهه””. 
فمن ورّثه الكمال كانت أخوته لمؤمنين زمانه صادقة النصح في الله فيكون 
مسن إخوانه الذين ترحم عليهم بقوله: «رحم إخواني الذين أمنوا بي ولم يروني» 
رواه الديلمي”": فكل من المؤمنين تكون فضيلة أخوته لهم على قدْر ما لق 
بخلق رسول الله فوصف الني صلى الله عليه وسلم أخوة الناصحين بقوله: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» رواه البخاري ول 
وروي في وصفهم الكامل الذي يُنْصّرون به على عدوهم بقوله: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا أبتلى منه عضو تداعى له 
ثر الجسد بالسهر والحمىء رواه البخاري ومسلم”'» فمن علامة وصفهم 
الحميد المحمود العاقبة في الدنيا والآخرة امتثالهم لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تحاسدوا ولا تناجشوا أي تغارروا في بيع السلعة بأزيد مِن أثمان أمثالها ولا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناً ؛ 
المسلم أو المسلم, لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره » والتقوى هاهنا ويشير إلى 
صدره بحسب أمرؤ مِنَ الشرٌ أنْ يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام 


دمه وماله وعرضه؛ رواه مسلم” » فهذا الوصف المذكور هو وصف أخوة 


.)5741( مسلم‎ )١( 

(؟) أحمد (8/ 195): والطبراني في الأوسط (2)245454.: وأبو يعلى (774-0)» وله شواهد كثيرة وانظر 
(السلسة الصحيحةة 10 

(5) البخاري (471): ومسلم (7086). 

() البخاري (0555) مسلم (5985). 


)2 مسلم (5554). 


(1ا/) 


“لاب 


الإسلام؛ الذي يقصد به وجه الله ومَنْ لم يكن إلا بضد ما ذكر فيه مِنَ الخير عد 
مِنّ الأشرار الذين يمقتهم الله» وهم أهل التحاسد والبغضاء به التي تخلق عليهم 
دين الله فيكثر الغدر منهمء وتزداد العداوة والبغضاء حتى يخذلوا بهما مِنَ الله 
فيقطعون بها الأرحام مع التدابر عن أحكام شرع الله فيبيع بتعضهم على بيع 
بعضء جخيانة فيه وغش وخصام بالكذب توجب عليهم لعنة الله» فيكف يكونون 
بذلك أخوانا ناصحين صاددقين لله؟ بل لا يكونون إلا إخوان العلانية أعداء 
السرائر أشرّ مِنّ الكفار بالله» فيسلم بعضهم بعضاً عند العداوة والبغضاء إلى من 
يصنع الظّلم فيهم بأخذ الأموال والتعزير احرم في شرع/ الله فبذلك يكون 
الخذلان والتحقير للمسلم الضعيف منهم؛ كيت دين اندر اله وربما تعدم 
من صدورهم » فلا يتقون إلا غير الله فعلامة عدمها مِنّ صدّرهم تحقير بعضهم 
بعضا ء ولا يراعون فيهم كتاب اللّه» فيسفكون دماهم بالباطل على أخذ أموالهم 
ظلماً » ويهتكون بها أعراضهم برمي الفواحش حتى يغفر بعضهم بعضاًء 
ويتمنوا الموت ولو على شقاء مِنّ الله هذا الخلق الذميم لا يكون إلا في أشر 
الناس الذين يستعجلون الساعة أنْ تقوم عليهم ليستريحوا مما وقع عليهم مِنْ 
جلزةابلما ابا وصتب لزييون لديو عرين اذه بوم تبر ان دكرثرا رنهاء فيا 
بينهم فلا يحقر بعضهم بعضاً بالظلم؛ ولا التكلم بالأعراض ولا يسلمون 
الضعيف منهم للقوى ليبغي عليه خوفاً مِنْ مقام الله فهم ممتثلون لقوله صلى 
اما لح ا ا ا 
حاجة احبة ال ل ل ل 

كرب مين كرية يوم القيامة» رواه البخاري ويل" فلا يؤْمِنْ أحدهم حقا 


.)1908٠0( ومسلم‎ 2)57١١( البخاري‎ )( 


شرح كتاب الكبائر باب 


حتى يمتثل للأوصاف الحميدة حُباً في الله وهي في قوله صلى الله عليه وسلم : 
(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رواه أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجة"'''. فلا يأتي وصف ما ذكر لأحد إلا مَنْ بَعدٍ 
مجاهدة النفس بالأمور الأربعة على تحصيله حتى يدركه مِنّ الله» قال تعالى: 
ونين جََهَدُوأ فينًا دنهم سْبْلنا ونأل لَمَعَ آلْحُحِينَ »> 
[العتكبوت: 19] فعلامة الإحسان النصر بالحق لكل مسلم عرف أ ول يعرف 
امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال: «انصر أخاك ظالما أو 
مظلوماً . فقال رجل: إِنْ كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنع مِنَّ الظلم 
فإنْ ذلك نصره» رواه البيفا ري 

فما دام الناس يتظامون ولا ينصر بعضهم بعضا بما ذكر فهم محذولون 
درلا علي/ البأساء والضراء مِنّ الله حتى إذا فعلوا ما يوعظوا به كان لهم به 
الخير والثبات والتمكين به في أرض الله. 

روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ابَشرْ هذه الأمة بالثبات والدين 
والرفعة والنصر والتمكين في الأرض ٠‏ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ‏ 
يكن له في الآخرة من نصيب» رواه أحمد وابن حبان والحاكم”". 

اللهم نور مِنًا البصيرة والبصّرءو اجعلنا تمن أبصر فاعتبر» وممن سمع 
وأطاع وأصطبرء حتى نالَ منك القوت يود الظفر إِنّك الرب الرؤوف الرحيم 


.)6( البخاري زستعة ومسلم‎ )١( 

هق البخاري (؟5ه560). 

() أحمد ,.)١174/0(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» (114)) وابن 500-86 )4٠‏ والحاكم (0/815ا 
وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ه20 والحديث صحيح. 
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١74 


شرح كتاب الكبائر 


الودود الأبر» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى 


آله وأصحابهم أجمين. والحمد لله رب العالمين. 


0ا/ب» 


أعلم أيها الناظر في هذه النسخة بأني بوبتها على ترتيب الماتن» وهو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وشرحت على متنها ما يشرح صدر تعلقت همته بطلب 
المعالي حتى.ترحم علي وعلى من بوب متنهاء ووكل سريرة كلانا إلى الله فإدٌ 
الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وأنا عقيل بن عمر الداعي إلى الله 
المنذر عذاب الله لمن أصر على معاصي الله ليتوب إلى الله. 
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شرح كتاب الكبائر - 


والذين يؤمنون بما أنزل 
أولئك على هدى من ربهم 
مخادعون الله والذين آمنوا 
في قلوبهم مرض فزادهم 
ولهم عذاب أليم بما كانوا 
وإذا لقوا الذين آمنوا 
الذين ينقضون عهد الله 
ولا تشتروا بآياتي ثمنا 

إن الله يأمركم أن تذبحوا 
ولا تنفعها شفاعة ولاهم 
وهو ألد الخصام 

وعسى أن تكرهوا شيئا 


الذين أمنوا والذين هاجروا 
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جر (نجل ري 
و«هوت ١ن‏ 
فهرسالآبات 
رقمها الصفحة 
البقرة 

3 0 ااا 0 
ك و ا 70 
٠‏ 10 
٠6‏ م ا 
1٠‏ 0 10100100 
١‏ الخ ك1 
ا ما او مام أ عق ١‏ 
١‏ 0000000008 
/51 امسا ال ا 
85-5 ما م 11 
1١77‏ ام مم ا 7/101 
1١77‏ 0 
3 001000000 
لليين سس ا 
518 ا 10 


1١8 


كلقي فق ماله رقا 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
فليود الذي أؤْتَن 

آمن الرسول بما أنزل إليه 


إن الذين يشترون بعهد الله 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
فبما رحمة من اللّه لنت لهم 
وما كان لني أن يغل 

التساء 
ولو أن لكل نفس ظلمت 
يا أيها الذين آمنوا لا 
وعن شعن للك عدوانا وفرلها 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
فالصالحات قانتات 
إن الله لا يحب من كان مختالاً 


واعيدوا الله ولا تشركوا به 


شرح كتاب الكبائر 


١م‎ 

الذين يبخلون ويآمرون ان 0000 
إن الله لا يغفر أن 514 م 
آم يحسدون الناس على :00-0 451-40 
إن الله يأمركم أن تودّوا 04 ل 106 
فإن تنازعتم في شيء فردوه 01 نه 
فلا وريك لا يؤمئنون 60 ا 11 
ومق يقت “موقا متعيدا 0 ا 
إن الذين توفاهم الملائكة 49-417 سس ا 
يستخفون من الله وهو معهم 34 و 
لا خير في كثير من نجواهم ١5‏ ما س١‏ 
ومن يشاقق الرسول من بعد 11 رن 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا شن اد ا 1 
وقد نزّل عليكم أن إذا ١‏ ا 1 

المائدة 

وتعاونوا على البر والتقوى 0 0000 
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم د م ا ده 
إن فيها قوماً جبارين 3”> 0000 
لئن بسطت إل يدك ا 000 


ومن لم يحكم بما أنزل 


يا أيها الذين آمنوا من يرد 


فلما نسوا ما ذكروا 
قل هو القادر على أن يبعث 


فطبع على قلوبهم فهم 

قل إنما حرم ربي الفواحش 

فلا يأمن مكر الله إلا لقوم 

و رحمتىي وسعت كل شيء فساكتبها 
ولقد ذرأنا جهنم كثيرا 

واتقوا فتنة لا تصبن الذين 


يا أيها الذين آمنوا إن 


قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم 


الأنعام 


الأعراف 


الأنفال 


التوبة 


0( 1 
6 و 11 
: و او ب مويو ال و 
56 ام ف 1 
٠‏ ا م 
رذن ا 
483 0 
١65‏ 16 
72> 0 00 اا 0 
0" ا 
9ث5ي> ا 001 
51 [ذ[ز[ز ز[ز[ز [ز ز ز ز 000 


ومنهم من عاهد الله لئن 
الذين يلمزون المطوعين 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى 


ولو أن لكل نفس 
ألا إن أولياء الله 


قل إِنْ الذين يفترون 


من كان يريد الحياة الدنيا 
ألا لعنة الله على الظالمين 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 


أولئك هم اللعنة ولهم سوء 
إنه لا ييائس من روح الله 


بلى إن الله عليم بما كنتم 


هود 


الرعد 
يوسف 


النحل 


لحيل شرح كتاب الكبائر 


ولأ تكوتر ا كالق تقفيت 3 0000 
إنما يقتري الكذب الذين 1١١6‏ ا 
وضرب الله مثلاً قرية كانت ل 00 
الكهف 
الحمد لله الذي أنزل ١‏ 0 
ويبشر المؤمنين الذين دم ا 
وربطنا على قلوبهم ١5‏ ابا ا و8 
فمن كان يرجو لقاء ربه 16 ا 
طه 
وقتلت نفسا فنجيناك 7 000 
الحج 
واجتنبوا قول الزور 3 100 
المؤمنون 
فاتخذتموهم سخريا حتى ١‏ ا ا كا 


إن الذين هم من خشية /61- .+ 1 


الزائية والزاني فاجلدوا 

إذ تلقونه بآلسنتكم وتقولون 
إن الذين يحبون أن تشيع 
إن الذين يرمون الحصنات 
وتوبوا إلى الله جميعاً 


وإذا دعوا إلى الله 
إن الذين يحبون أن تشيع 


وعباد الرحمن الذين يعشون 
والذين لا يشهدون الزور 


الذين آتيناهم الكتاب 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
إذ قأل له قومه لا 

تلك الدار الآخرة تجعلها 


الفرقان 


1١84 


ألى * أحسب الناس أن 

ومن الناس من يقول أمنا 
ومن أظلم من افترى على الله 
والذين جاهدوا فينا 


ووصينا الإنسان بوالديه 
وإن جاهداك على أن 


إن الذين يؤذون الله 
والذين يؤذون المؤمنين 
نا عرضنا الأمانة على السموات 


فقالوا ربنا باعد بين أسفارتا 


ذلكم الله ربكم له الملك 


شرح كتاب الكبائر 


مكار ااا 
٠‏ 60 
84 0 
58 م لاا 
1١1‏ 7[ [ [ ا 001 
١:8- 5 1١6‏ 
لاه سيره ١5-١6”‏ 
604 ف امم 1 
"51-5٠‏ 0 
8 ا 10 
184 10 0000101010( 


سد وف سس سس ع قط مس ده صمو ء يمسجو يعس ب سه موه عو د ب محش ينديس دع د بصم يعر رلبسحا 


شرح كتاب الكبائر 


يا داود إنا جعلناك 5”, 0 0000000000 
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 31> 0 
كتب أنزلناه إليك مبارك 58 م 0 
الله نؤّل أحسن الحديث كتابا ع 0 
إنك ميت وإنهم ميتون ان 000 
ترى الذين كذبوا على الله 9 100 
وينجى الله الذين اتقوا 1١‏ 00 
وذلكم ظنكم الذين ظننتم ”> 1 
وما كنتم تسترون أن يشهد وف 0 
ويل لكل أفاك أثيم 7 0 
ثم يصر مستكبرا كأن 1/ 0 
وإذا علم من آياتنا شيئا : 2000000 


14 


أم حسب الذين أجترحوا ١‏ م 
أفلم تكن آيت تتلى عليكم اا ود امو د 0 
وإذا قيل أن وعد الله حق رضن اط ا 
وبذا هم سبكات .ماعملوا لمم 000 
: محمد 
فإذا عزم الأمر فلو 7 000 
هل اعسكم أن ترليتم أن ف 0000 
أفلا يتدبرون القرآن ” 00000 
إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا 0 0 
ومن يبخل فإنما عن نفسه ا 00000 
الفتح 
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين : ا ا 
فأنزل الله سكينته على رسوله 1 00 
الحجرات ش 
يا أيها الذين آمنوا إن . رز 1 11 00010111 


وإن طائفتان من المؤمنين 0 ال 0 


شرح كتاب الكبائر 


١5١ 

إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا 6 000 

يا أيها الذين آمنوا لا 1 0 0 

اجتنبوا كثير من الظن 1١7‏ 1 000111 

ولا يغتب بعضكم بعضاً ١‏ 0000 

قالت الأعراب آمنًا ١‏ ا ا 

وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 1١6‏ 0000 

قَ 

ما يلفظ من قول إلا 14 00 
الذاريات 

وفي أموالهم حق للسائل 1 ا 0 
الطور 

قالوا إنا كنا قبل في أهلنا ب 1 
لنجم 


وله ما في السموات وما في الأرض ا 0000 


يُعرف المجرمون بسيماهم 


ولا يكونوا كالذين أوتوا 


لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
ربنا اق لنا ولإخعواتنا 

قد كانت لكم أسوة حسنة 
وإذا رأيتهم تعجبك 


فاتقوا الله ما استطعتم 


ومن يؤمن باللّه يهد قلبه 


الحديد 
15 
1١5‏ 

المجادلة 
557 

الحشر 
١٠‏ 

التشية 
ع 

المنافقون 
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التغاين 
1١5‏ 
١١‏ 


شرح كتاب الكبائر 


يحل 
التحريم 
آمنوا 5 3 
يا أيها الذين أمنوا قوا : اك 
القلم 
هماز مشاء بنميم ١١‏ الح يا 
المعارج : 
ا 3 - 1 
إن الإنسان خلق هلوعا 0 
الانفطار 
١‏ 3 
وإن عليكم لحافظين 0 0 
المطفقيه ظ 
وهم 
: 5 ش ١‏ م 
0 ش 7 
إن الذين أجرموا كانوا 0 
الفجر 
1١‏ 
يومئذ يتذكر الإنسان كدق 0000 
ش 1 ١‏ 00 
يا أيها النفس المطمكنة لكان ا 
البمزة ١‏ 000 


ويل لكل همزة لمزة 


3 575 
ب لض لجْرَيّ 


(يلي (جن (زومسسن شرح كتاب الكبائر 
فهرس الأحاديث 
آمين (ثلاث مرات) ا 0000001 
آية المنافق ثلاثاً إذا 0 
أبدعوى الجاهلية وأنا ز[زؤز[ز[ز[ [ز 1 1001 
أبغض الخلق لدى الله 11 
أتدرون ما الغيبة و ا ا اا 
أتشفع في حد من حدود 1[ [1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 10000( 
اتقوا دعوة المظلوم ا 121 
اتقوا الشح أهلك ال 11 
اثنتان بالناس هما 1 
اععوا السع الريقات ااا 
لاحك لغيه دنا 0 
إذا أراد الله بقوم اا 00 
إذا استهل رمضان دعا اس 0 
إذا أصبح ابن آدم جام امراب امول 91 
إذا ضيعت الأمانة ا 
إذا كذب العبد تباعد روط الا 


إذا التقن لمان تمتها 0000 


شرح كتاب الكبائر لكل 


إذا أبلغت الحدود السلطان 00007 
إذا حدّث الرجل بالحديث ل اما م 1 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا 1ط 
إذا قال رجل هلك ا 
إذا لم تستح فاصنع لابن ساو م م م ا 1 
إذا مدح الفاسق غضب مقف مده ملحو 1101 
أربعة في أمي من أمر املد ا 
أ رحموا ترحمو وأغفروا السو ال 1 
أستعمل رسول الله ولق مس ا سو يا 
أشر ما في الرجل شح 9ب 0000 
أصدقكم حديثاً أصدقكم ند 0 
اطلبوا الحوائج 210111010006 
أفضل ما أتيت هذه الأمة اول واس نه 
آأفلا شققت عن قلبه ز ز ز ز ‏ 0 0 0000000 
أفلح من أخلص لله قلبه اموق ارو ال 1 
أكبر الكبائر الإشراك ذ[ز[ز[ز[ز ز [ز[ز ز ز 0 100000000 
أكبر الكبائر سوء الظطن 100 


آلا أخبركم بأهل النار كل 0 


أما إنه ليحاجك يوم 
أمك.. أمك 


وومةه ووو ور ميق مرف رم مدت وا رار من مور مارم رن 


إن أبغض الرجال إلى الله د 


أنّ ابن أبي وأصحابه استقبلهم 0000 


أن الأمة تزلت في 


إن أول الناس يفضى ومع رك فيه ف وام ع مه قوع ووه اام حو واو ا 


إن الله إذا أحب قوماً 


بووف مو ةقوية مرية تارقم روم وريه رم مم مم ينمي 


شرح كتاب الكبائر 5 
إن الله لا ينظر إلى صوركم 00 
إن الله يبغض البليغ من 00 
إن الرفق لا يكون تو ا وم اا 0 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة اوكا 1 1 
إن الرجل مخرج من بيته 10000( 
إن شر الناس منزلة 0 
إن الصدق يهدي إلى البر 0 
إن العبد إذا لعن شيعا 0000 
إن الفتنة تجيء من ها هنا دب 11000000000 
إن المتشبع بمالم يعط رس و ا مت ا م ١7‏ 
إن المستهزئين بالناس 1 
إن الطير لتخفق بأجنحتها ا اي 
إن العبد يتكلم بكلمة 000 
إن كذبا علي ليس ع سمه وين ورك امل العامة 
إن الكذب يكتب كذباً 00001111111 
إن المستهزئين بالناس للك طق اود ا 11 
إن مما أدرك الناس سسا الم 831 


١548 


شرح كتاب الكبائر 

إن من البيان ا #الطبسك صا عساوو 

إن من إجلال الله إجلال ل ا ام ١0‏ 
إن من أحبكم إلى وأقربكم 5 10000 

نما الأعمال بالنيات الم له الك الو ل ا 1102 

أنا عند ظن عبدي بي (حديث قدسي) 07 

إنا أهل بيت اختار الله 0 100000 
أنه يستعمل عليكم أمراء 1 

أن يضيع من يقوت ام ا ا 1 
إنما يدل النة من يرجوها 1 
نه لى يكن ني قبلي 0 0 0 01000000 
أنه يكون بالناس بلاء ا ا ات د ال ا 
إنها ستكون فتنة القاعد 7ك ل 
إنهما ليعذبان وما يعذيان 0000 غ1( 
إنهما يعذيان وما يعذيان 0 001 
انصر أنخاك ظالاً أو ا 000 
أهل المعروف في الدنيا هم 0 
أي شهر هذا؟ :5بب01 00 000 
إياكم والتمادح فإنه الذبح خسف 1 


شرح كتاب الكبائر 54 


إياكم والحسد فإنه يأكل... 0000327 
إياكم وخضراء الدمن ا ا ل 1617 
إياكم والظن فإن الظن 0 ا 
إياكم والفتن فإِنْ اللسان ا 
إياكم والكبر فإن الكبر 9 7 شظ1. 
أيما امرأة أدخلت [ز[ز[ز[ [ز[ز[ |[ [ز[ ز[ ز[ [ [ ز ز [  [‏ 0 0 0000000 
أعا امرأة سئلت زوجها م ال 1 
أيما رجل تزوج امرأة اا ااا ل 
أيما عبد أبق فقد اا 
بادروا الأعمال فتناً كقطع ب ل اا 
بئس مطية الرجل زعموا عله قافا ماسم 3 
بجسب أمرؤ من الشرٌ 0010000 
بكر هذه الأمة بالثبات 00000 
البيعان بالخيار مالم سخا أو الس اسم 
تعس عبد الديئار وعبد ا ا ا م 1 
تعلموا اليقين كما تعلمون اماي نامف اناه و العأ ل 0761 
تجد المؤمن مجتهداً 6 
تجدون أشر الناس اط الا ل ابل الوم لطا 11 


كن 


ثلاثة لا يدخلون الجنة 
ثلاثة لا يقبل الله منهم 
الحرب والصلح بين الناس 


الحلال بين والحرام بين 20 


خير الأصحاب عند الله 


دعتني أمي يوما ورسول 


5 


دخلت امرأة النار ف 00 
'دخلت في النار فرأيت 


«اتفةرة وم قروو ورف ةم و فر نرم ول ةف نم نم 


شر قتيل قتيل صفين 0-8 0 0000000 
الظلمة وأعوانهم في النار 0 0 2100000 
العبادة في الحرج كهجرة إلي اما ا ا 
عجب ساعة يحبط عمل 110000 
على المرء المسلم السمع اس لام ا 1 
الغزو غزوان فأما من مو الس سس 11 
فآأولئتك هم الهالكون 0000 
فإن كثرة الكلام بغير ذكر 9 00000000 
فتنة الرجل في أهله وس ل ا او ا 
فضوح الدنيا أهون 0 
فضوح الدنيا هين 010010 
فكيف تصنع بل إله إلا اج م ال ا 
فهل لك مِن أم؟ لط ا ع امش 
قال رجل: والله لا يغفر سا م 1117 
قتلاها في النار وقع لجا وس امس سا م نا 
القضاة ثلاثة واحد في الجنة ا 1 
قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم 0 
قلب ليس فيه شيء من الحكمة الس 1 
القلوب أربعين قلب أجرد ل و ا 


؟.؟" 


الكبائر الإشراك بالله 
كفى بالمرء إثماً أن 
كفى بالمرء كذباً أن يحدّث 


كلا والذي نفسي بيده 


كلكم را 


لا تسبوا الأموات فإنهم 
لا تصاحينا ناقة عليها لعنة 


كل أمتي معافى إلا ا مجاهرين 


لا تقتله فإنك فإن قتلته ب 00000000 
لا تلاعنوا بلعنة الله الما اا ما ا ل 
لا تمضي الأيام والليالي 0 100 
لا توعي فيوع الله اد 
لا يؤمن أحدكم حتى ا ال ا ف 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون 95 شظشظظ2109 
لا يجوز التملق إلا فى ا ال وا الا 
لا يحل لمسلم أن يروع مط ا 
لا يدخل الجنة من كان في 1 1[ 1211111111 
لا يرمي رجل رجل بالكفر.. ما اسم وا ا 
لا يزال العبد في فسحة مساح اما 1 
لايزال العبد يكذب ويتحرى 5 
لا تقولوا للمنافق سيد 1000 
لايقل أحدكم اللهم ز 1[ 00000 
لا يموت أحدكم إلا وهو كسب اع ان ووه 
لعن الله من فعل هذا الس عو نو واااو لم45 ا 
لعن اللّه الراشي والمر م ا مم ف 
لعن الله من آوى محدئا 1-8 1 00000001 


لم يحطها بنصيحة لم يجد 531 


امن 


لعرمم م نمو نف بم نر ةامر ةفرق ررم 


شرح كتاب الكبائر 


شرح كتاب الكبائر ا 


من حلف فقال إِنّى برئ او م لع ا ا 
من حمل علينا السلاح 0100110101000 
من جرد ظهر مسلم بغير مت ا 
موس وجل باكر ا ا 
من سمّع سمع اللّه به الم ا ا 1 
من سمع من رجل كره سوسم ا ا 
من سيدكم يا بنى سلمة الو و 1 
من شفع لأخيه شفاعة عه ااا ا ا 11217 
من عادى لي وليا ا و 0 
من علمه الله علماً فليعلمه ل 
من قال أنا مؤمن فهو ا 
من قال في مؤمن مال ليس 0000-6 
من قال لصبي هاك 0-9 1 00010 
من قتل راية عمياء الم 
من قذف مملوكه بالزنى ووس و ا 
من كان ذا لسانين ا اس ا 
من كان يؤمن باللّه واليوم وك ا الم 
من كره من أميره مخخرسون ناسو طق االو سا6 137 


548 


والذي نفسي بيده ما من 0 


واللّه لا يؤمنء والله 000000 


شرح كتاب الكبائر 


584 


تسل الآماثة والرحم 0000000 
ولا يشكر الله هن لا امس ا ا 17 
ولا ينتهبن نهبة يرفع ف ا 11 
ومن ابتلى بكرب أوهم ا ال 10 
ومن أعان على خصومة 000 
ويحك قطعت عنق صاحبك ا لق او ل 21 
ويل للأمراء ويل للعرفاء م 11 
ويل للذي يحدث بالحديث م37 
يا أسامة أقتلته بعد لاسا 111 
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم 000 
يا أبا ذر إِنّها أمانة الو واه لاما 
يا أبا ذر إني أراك 000 0000 
يا أهل العراق ما أسألكم اليل الح و 11517 
يا عبادي كلكم ضال إلا او ا 1 
يخرج رجل من أهل بيت 1 
يخرج ناس من قبل المشرق ا ال 
يتقي أحدكم على ثوبه مالا 000000000 
يظهر الإسلام حتى يختلف 1 
يقاتل على سُنتى كما قاتلت 00000008 


ىلر ري 
حم( (زوئيى 


: شرح كتاب الكبائر 
فهرس الآتار 
الأثر القائل رقم الصفحة 
إن لك قرابة عسى أن أبو بكر الصديق 101010101101 
ولقد أتى علي زمان ولا حذيفة كنا نامسد او لو اح ال 1 
إنهم كانوا يراودونى الحارث بن معاوية 120000 
فى الشالة والضتوم زيد بن أسلم ا ريال 
أن ناسا من المسلمين كانوا عبد اللّه بن عباس امامو ا م ا 
الكبائر كل ذنب ختمة عبد الله بن عباس 11 
هي إلى سبعمائة أقرب عبد الله بن عباس ا 0 
لما نزلت آية الصدقة كنا عبد الله بن مسعود م اط ع ا 111 
هلكت إن لم يعرف قلبك عبد الله بن مسعود 0 
ما اميدق يا وسول علي بن أبي طالب 00 00010 
هو الرجل تصيبه المصيبة علقمة بي تاججا سوبت دمخي اد 
أخشى أن تقص فترتفع عمر بن الخطاب ال ل م 11 
فعملت لذلك أعمالا عمر بن الخطاب ع الم 1 
أيكم يحفظ قول رسول الله عمر بن الخطاب 0000000 
الران أيسر من الطابع جاهد دوس جز اسملا لم الو و 1 
كانوا يرون أن القلب يجاهد 0 
الله حكم قسط هلك معاذ بن جيل ا 1 
إن معاوية لما سمعه بكى 22 معاوية 0[ ذا 


هي إلى السبعين أقرب منها 000007 


شرح كناب ا 1ك 


َّ 
ع لت هري 
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فهرس المصادر والمراجع 


الآحاد والمثاني» ابن أبي عاصم دار الراية» د. باسم الجوابرة» 5١١‏ ١ه.‏ 
الأحاديث المختارة» الضياء المقدسى » مكتبة النهضة الحديثة» د.عبد الملك 
الدهيش» ١٠1١اه.‏ ْ 

الأحاديث الطوالء الطبرانى» مطبعة الأمة» حمدي عبد الجيد السلفي» 0.5٠54١ه.‏ 
الأدب المفرد» البخاري» قار البشائر الإسلامية» محمد فؤاد عبد الباقى» 104١ه.‏ 
أسباب النزول » الواحدي. ْ 

الإصابة؛ ابن حجرء دار الجيل» على محمد البجاوي» 517١ه.‏ 

اعتقاد أهل السنة» اللالكائي؛ دار 317 د. أحمد سعد حمدان» 557اه. 

الأمثال » لأبي الشيخ, الدار السلفية بالهند» عبد العلي عبد الحميد حامد» 19/1. 
إحياء علوم الدين » الغزالي» دار المعرفة. 

الأمالى المطلقة» لابن حجرء المكتب الإسلامي » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
5ه ْ 
الاستذكار » ابن عبد البرء دار الكتب العلمية» ١57١ه.‏ 

الإبانة» ابن بطة» دار الراية » وعثمان الأثيوبي» 514١ه.‏ 

الأربعين ؛ الحسن بن سفيان» دار البشائر الإسلامية» محمد بن ناصر التشليوة 
6ه 

الأربعون الصغرىء للبيهقي» دار الكتب العربي» أبو إسحاق الحويني» 508١ه.‏ 


أحاديث الكلام قُُ ذم الكلامء المقرئ» دار أطلس» الرياض» 5 ناصر بن عبد 


الرحمن الجديع» 1997م. 
أحكام القرآن » للجصاصءدار إحياء التراث محمد الصادق القمحاوي»5 4٠‏ ١اه.‏ 
أسد الغاية »ابن الأثير. 


الإيمان 3 ابن مندة) مؤسسة الرسالة» 3 على بن محمد بن ناصر الفقيهى. 


سد 


حس شرح كتاب الكبائر 


- الإيمان » العدنيءالدار السلفية» الكويت,حمد بن حمدي الجابري الحربي»1407١ه.‏ 

: الإشراف ٠‏ ابن أبى الدنيا. 

ِ- الات ام امي السوقلي وا اوقا ساف لوو 
القضاى 6٠5١اه.‏ 

- إصلاح المالء ابن أبي الدنيا. 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. الهيئمي» مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية» المدينة» د. حسين أحمد الباكري 517 اه 

- البداية والنهاية؛ ابن كثير» دار المعارف » 517١ه.‏ 

- البر والصلة» الإمام ابن المبارك» دار الوطن؛ د. محمد سعيد بخاري» 519١اه.‏ 

- تاريخ جرجانء السهمي ء عالم الكتبء د. محمد عبد المعيد ان ١1501١ه.‏ 

- تفسير الألوسي المسمى روح المعاني» دار إحياء التراث. 

- تاريخ مدينة دمشق » ابن عساكر. 

- تاريخ الكبير» البخاريء دار الفكر » السيد هاشم الندوي. 

5 تاريخ الطبري» دار الكتب العلمية» /1٠5١ه.‏ 

- تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 

- تدريب الراوي» السيوطي» مكتبة الرياض الحديثة» عبد الوهاب عبد اللطيف. 

- التدوين ني أخبار قزوين» الرافعي» دار الكتب العلمية؛ عزيز الله العطاردي؛ 
/581ام. ١‏ 

- الترغيب والترهيبء المنذري» دار الكتب العلمية؛ إبراهيم شمس الذين ٠511١ه.‏ 

ٍ- تعظيم قدر الصلاة» المروزي » مكتبة الدارء د.عبد الرحمن القريوائي» 5ه 

- تفسير أبن كثيرء دار الفكن ١0٠5١ه.‏ 

- تفسير الطيريء دار الفكر » 06٠5١ه.‏ 

- تفسير الطبري, تحقيق عبد الله التركي. 

ين الفري. 


شرح كتاب الكبائر 


"١ 


تفسير عبد الرازق للإمام عبد الرازق الصنعاني» مكتبة الرشد » د. مصطفى مسلم 
محمد ١٠1١اه.‏ 

تفسير ابن المنذرء (قطعة منه). 

تفسير ابن أبي حاتم» المكتبة العصرية. 

تفسير القرطي» دار الشعبء أحمد عبد العليم البردوني 111/1 ه. 

تلخيص الحبير» ابن حجرء السيد عبد الله هاشم اليماني» ١11/81ه.‏ 

تنزيه الشريعة» ابن عراق. 

تهذيب التهذيب» ابن حجرء دار الفكر؛ 5 *5١ه.‏ 

تهذيب الكمال » المزي» مؤسسة الرسالة. د. بشار عواد ٠٠5١ه.‏ 

التواضع والخمولء ابن أبي الدنياء دار الكتب العلمية » محمد عبد القادر أحمد 


عطالء 69٠5١ه.‏ 

تذكير أولي البصائر شرح كتاب الكبائر» محمد بن رياض الأحمد السلفي الآثرى» 
دار الرشد. 

تعجيل المنفعة» ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي» د. إكرام الله إمداد 
الحق. 


تنوير الحوالك » السيوطىء المكتبة التجارية الكبرى؛ 11"84ه. 

الثقات » ابن حبان» ذا الف » السيد شرف الدين أحمد» 796١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» مكتبة المعارف ) 
د.محمود الطحان. ا٠5١اه.‏ 

جزء أشيب البغدادي» دار علوم الحديث » القاهرة خالد بن قاسم » 5007 
الجامع » لابن وهب. 

جزء الألف دينار» القطيعي»دار التفائسءالكويتءبدر بن عبد الله البدر» 199417م. 
حلية الأولياء» أبو نعيم» دار الكتاب العربي. 

حسن الظن باللهء ابن أبي الدنياء دار طيبة » تحلص محمدء 554١ه.‏ 
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شرح كتاب الكبائر 


- الدعاءء» الطبراني؛ دار الكتب العلمية» مصطفى عبد القادر عطاء 517١ه.‏ 

- دلائل النبوة» ال 

- دلائل النبوة» أبو نعيم الأصبهاني. 

- ذم الدنياء ابن أبي الدنيا. 

- الرضا عن الله » ابن أبي الدنياء الدار السلفية» بومباي» ضياء الحسن السلفي» 


هد 
- روضة العقلاى ابن حبان» دار الكتب العلمية» محمد حي الدين عبد الحميد» 
1ه 


- الزهدء ابن أبى الدنيا. 
- الزهد, أحمد 7 حنبل » دار الكتب العلمية, 144١ه.‏ 
- الزهد ء ابن المبارك» دار الكتب العلمية» حييب الرحمن الأعظمي. 
- الزهد » هناد دار الخلفاء الإسلامي» د. عبد الرحمن الفريوائي» 505١ه.‏ 
- السنة» ابن أبي عاصم » المكتب الإسلامي » الألباني» ١٠5١ه.‏ 
- السلسلة الصحيحة:. الألباني» دار المعارف. 
- السلسلة الضعيقة؛ الألباني» درا المعارف. 
- سنن الدارقطني» دار المعرفة» هاشم اليماني» 17857١ه.‏ 
- السئن الصغرىء البيهقي . مكتبة الدار بالمدينة» د. محمد ضياء الرحمن » الأعظمي» 
٠ه‏ ْ ش 
سنن الدرامي» دار الكتاب العربي» فواز زمرلي» خالد العلمي» /51١ه.‏ 
- ستن النسائس (الجنبي)»مكتبة المطبوعة الإسلامية» عبد الفتاح أبو غدة 14:5ه. 
- السئن الكبرىء النسائى دار الكتب العلمية» د. عبد الغفار البنداري» سيد 
كروي حبين: اه 
- سئن البيهقي الكبير» مؤسسة الكتب الثقافية» عامر أحمد حيدر» 1995م. 


شرح كتاب الكبائر 


إلى امن 


- سير أعلام النبلاء » الذهبيء مؤمسة الرسالة» مجموعة محققين مع الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» 51١ه.‏ ْ 

- السئن الواردة في الفتن , لأبي عمر الداني» دار العاصمة» د. ضياء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري» 5151اه. 

- السئن » سعيد بن منصور. 

- الشكر » ابن أبي الدنياء بدر البدر» ٠٠54١ه.‏ 

ِ- قشعب الإعاف» البمقي) ذار الكت الدلمنة» نه حيرتسي زغلولء. ١٠1١ه.‏ 

- شرح السنة » البغوي. 

- صفة المنافق» الفريابي» دار الخلفاء للكتاب الإسلاميء بالكويت, بدر البدرء 
6ه ْ ْ 

- الصمتء ابن أبي الدنياء دار الكتاب العربي» أبو إسحاق الحوينيى» ١٠5١ه.‏ 

- صحيح الجامع الصغيرء الألباني» المكتب الإسلامي. 

- صحيح البخاريء دار ابن كثير» د. مصطفي البغاء /101١ه.‏ 

_ صحيح البخاري. . 

ِ صحيح مسلمء دار إحياء التراث » محمد فؤاد عبد الباقي. 

- صحيح الترغيب والترهيبء للمنذريء الألباني» دار المعارف. 

- ضعفاء العقيلي؛ دار الكتب العلمية» عبد المعطي قلعجيء 5 ٠54١ه.‏ 

- ضعيف الترغيب والترهيب»ء الألباني» دار المعارف. 

- ضعيف الجامع الصغير » الألباني» المكتب الإسلامي. 

- الطبقات الكبرى» اين سعد » دار صادر. 

- العلل المتناهية» ابن الجوزيء دار الكتب العلمية؛ "557١ه.‏ 

- علل الترمذي الكبيرء أبو طالب القاضيء عالم الكتب» 509١ه.‏ 

- علل الدار قطنى؛ دار طيبة» د. محفوظ الرحمن السلفي» 6٠1١ه.‏ 

- العلل » ابن أبي حاتم دار المعرقة » حب الدين الخطيب» 400١ه‏ 
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شرح كتاب الكبائر 


- العجاب » ابن حجر العسقلاني» دار ابن الجوزي» عبد الحكيم محمد الأنيس» 
/ا15م. 

- عمدة القاري ء العينى. 

- العيال » ابن أبي الدنياء دار ابن القيّ د. هم عبد الرحمن خلف» ٠19م.‏ 

- الغيبة والنميمة» ابن أبي الدنيا. . 

- الفصل للوصل المدرجء الخطيب البغداديء دار الهجرة» محمد مطر الزهراني» 
1ه 

- فتح الباري» ابن حجرهء دار المعرفة. 

- فضائل الصحاية» أحمد بن حنبل» د. وصى اللّه محمد عباس» 07 1اه. 

- فيض القديرء المنادي» المكتبة التجارية الكبرى؛ 1703ه. 

- فضيلة العادلين» أبو نعيم الأصبهاني» دار الوطن » مشهور حسن السلمان» 
1ه 

- الفوائد» ابن مندة» دار الصحابة للتراث» طنطاء سعر عبد الحميد؛ 17١15١اه.‏ 

- الفوائد , تمام الرازي» الرشد. حمدي عبد الجيد السلفي 8517١اه.‏ 

- فضائل القرآن » ابن كثير. 

- قضاء الحوائج» ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن , القاهرة» يجدي السيد إبراهيم. 

- الكامل في الضعفاء » ابن عديء دار الفكر» 509١ه.‏ 

- كتاب الدعاء » الضبىء الرشد ء عبد العزيز بن سليمان» 419١ه.‏ 

- كشف الخفا , العجلوني» أحمد القلاشيء 1406١ه‏ 

: لبان حوور جين سلماقة دار الفرقان» 575 ١اه.‏ 

- كشف الآستار عن زوائد البزار الحيثمي. 

- كنز العمالء المتقي الهندي. مؤسسة الرسالة. 

- الكرم والجود. البرجلاني» دار ابن حزمء د. عامر حسن صيريء 517اه 

- لسان الميزانءاين حجرء /1٠85١اه.‏ 


شرح كتاب الكبائر , - 117؟ 


- المسند الشافعي» دار الكتب العلمية. 

- المستد للإمام ابن المبارك» صبحي السامرائي» دار المعارف. 

- المسند للروياني» مؤسسة قرطية» أمين عليء القاهرة. ‏ 

- المسند للشاشيء مكتبة العلوم والحكمءالمدينة»د. محظوظ الرحمن زين الله ١5١ه.‏ 

- المسند» إسحاق بن راهوية» مكتبة الإيمان» د. عبد الغفور البلوشيء ١496‏ م. 

- مسند أبو يعلى» دار المأمون للتراث» حسين سليم أسد» 555١ه.‏ 

- مسنئد أحمد» مؤسسة قرطبة. 

| - مسند أحمد . مؤسسة الرسالة تحقيق مجموعة من طلبة العلم مع الشيخ شعيب 
لأرناقؤوط: 5١5١ه.‏ 

- مسند البزار» مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكمء د. محفوظ الرحمن 
السلفي» 154١ه.‏ 

- مسند الحميديء دار الكتب العلمية» حبيب ال رحمن الأعظمي. 

2 مسند الشاميين ٠‏ الطبراني» مؤسسة الرسالة» حمدي عبد الجيد السلفي: 0٠5١ه.‏ 

- مسند الشهاب» القضاعي» مؤسسة الرسالة» حمدي عبد الجيد السلفي» 5١1‏ ١اه.‏ 

5 مسئد الطيالسي» دار المعرفة. 

- مسند عيد بن حميل» مكتبة السنة » صبحي السامرائي» 554 ١ه.‏ 

- مصنف عبد الرزاقء المكتب الإسلامي» "507 اه. 

مصنف ابن أبي شيبة» دار الرشدء 504١ه.‏ 

- مصباح الزجاجة» دار العربية» محمد المنتقي الكشناوي, *11407ه. 

معجم الصحابة» ابن قانع. 

- المنتقى لإبن الجارود» مؤسسة الكتاب والثقافة»عبد الله عمر البارودي. 8٠5١اه.‏ 

موضوعات .ء ابن الجوزي. 

- مجمع الزوائد » الحيثمي» دار الفكر. 

- معجم السفرء أبو طاهر السّلفيء المكتبة البخارية» مكة. 
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شرح كتاب الكبائر 


- مشيخة الرازي. 

مدارة الناس» ابن أبى الذنياء اين حزن »محمد خير رمضان يوسف)» 1154م. 

إن مشيخة ايبن طهمان. 

- مكارم الأخلاق؛ ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن» مجدي السيد إبراهيم» ١511١ه.‏ 

3 ا مجروحين ابن حبان؛ دار الوعي» حلب. محمود إبراهيم زايد. 

- مكارم الأخلاق » الخرائطي. 

- مجلس في رؤية الله للدقاق» الرشد » الشريف حاتم عوني» 199517م. 

- المحدث الفاصل» الرامهرمزي؛ :دار الفكر» د. محمد عجاج الخطيب» 5 هد 

- هين حديث أبى الطاهمر للدارقطنى» دار الخلفاء للكتاب الإسلامى. الكويت» 
حمدي عبد المجيد السلفى» 505١ه.‏ 

- من حديث يحي بن معين» الرشدء خالد عبد الله السبت» 9494١م.‏ 

- تيل الأوطارء الشوكانى» إدارة الطباعة المنيرية. 

- نقض الدرامي على المريسي» للإمام عثمان الدرامي, الرشدء د. رشيد الألمعى» 
114ام. 

5 نصب الراية » الزيلعى » دار الحديث » مصرء محمد يوسف .ء لاه 7١اه.‏ 


ع 


جر لضي تاقري 
شرح كتاب الكبائر (ج (زونيس 


المؤلفات في موضع الكبائر مقس لاوطا ا ل 
كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب ع1 
ترجمة الشارح ا 
منهج الشازح في شرحه 1[ 1 1 11 1 00011111 
وصف المخطوط ا 
عملى في الكتاب 1 
وح لخطويلاف اموق نو و و ل 1 
النص امحقق ال و م ا ور 
مقدمة الشارح « 100000000 
مقدمة كتاب الكبائر اس 
أكبر الكبائر 00 0 00غ 
باكر القلب ز 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ز [ [ [ 000101 
الكير ل 
العجب 1 
ألرياء والسمعة اس ا ب اما ا ا ال 11 
الفرح 86 ز 101 111111111 
اليأس من روح الله والأمن من مكر الله له 
سوء الظن بالله ا اط واو لال ا او 81 


"1 


لض 


شرح كتاب الكبا 
العداوة والبعغضاء 00000 21# 
الفحش نوكن وف اوسن اللو و وخ العو و 06 
مودة أعداء الله دور ا 1 سي ا :قة 
قسوة القلب 5 
ضعف القلب اا 0 
ما جاء في كثرة الكلام 2110000 
التشدىق وتكلف الفصاحة 00001 
من هابه الناس خوفا من لساته والبذاء والفحش..... 55 
ما جاء في الكذب مس سا ا 
ما جاء في إخلاف الوعد متف ع م ١‏ 
ما جاء في زعموا انا تاطاج اا م 
ما جاء في الكذب والمزاح ونحره ل 
ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه ا 
ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا.............. /ا/ا 
ما يمحق الكذب من البركة. ممح لساب انا 
ما تحلم ولم ير شيئاً وذكر مرض القلب وموته ني 
الرضى بالمعصية. ا سد ا 87 
مني المعصية والخرص عليها 0000 
لون 001 00 000 
القلق والاضطراب ا 0 
الجهالة 000 
الفقحة 1[ 0 


شرح كتاب الكبائر كف 
الحرص على المال والشرف 2 
ا ملع والجين م سس 0 
البخل ب 0 0 
عقوبة البخل ةب زد د د د ذ 13135252 00 
ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله 0000 
بغض الصا حين 50 
الحسد اس ا ا الا بم ا م 40 
سوع الظن بِالمسَلمِين 0 
ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله و 
ما جاء في القول على الله بلا علم خ ‏ ا 
ما جاء في شهادة الزور م 0 
ما جاء في اليمين الغموس واس وال 11 
ما جاء فى قذف المحصنات 1 
ما جاء في ذي الوجهين و 1 1 
ما جاء في النميمة 0 
ما جاء فى البهتان الوا قا تج 1 
ما جاء في اللعن م ل ا ا ا ا 106 
ما جاء إفشاء السر [[[ ز[ ز[ ز[ [ [ [ [ز [ز ز ز ز ز 121000000 
ما جاء في لعن المسلم وتأكده من الميت وو لقنا 
قول : يا عدو الله ونحوه م د 
لعن الرجل والديه 1 1 1[ اا 


النهى عن دعوى الجاهلية لسو اا 
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شرح كتاب الكبائر 
النهي عن الشفاعة في الحدود اموط ا ا 1 
من أعان على خصومة في الباطل دو ا و 11 
من شهد أمرأ فليتكلم بخير أو ليسكت 00 
ما يحذر من الكلام في الفتن لقف مسا ا ا 
قول: هلك الناس ا 1[1[1[11[ز1[ز[ [ [  [‏ 000 
الفخر و 
الطعن في الأنساب ا 
ف ادق اتنا لسن له #وتسام اا افو و 1116 
من تبوأ ما ليس له 0 00001 
من ادعى ما ليس له ااا 00 
الدعوى في العلم افتخارا اا 
جحود النعمة ب-ب3 0 ا 
مز أهل الطاعة والاستهزاء بضعفهم ما 
الاستهزاء ا ا 1111 
ترويع المسلم 1 
المتشبع بما لم يعط 0 0000000000 
التحدث بالمحصية 0000 00 0 0 0 
الشتم بالزنا الم كوا ل اما ا ا 
اللوى عو كني الفاشق سهد ادم 0 ا 
النهي عن الحلف بالأمانة وبملة غير الإسلام 001 
الغيبة  1‏ ذ [ | [ز[ز [ز[ز ز[ [ 0 0000000 
إضلال الأعمى عن الطريق مو ا 


شرح كتاب الكبائر 


وري 
رمي المسلمين بالسىء ا 
تشييع الفاحشة في المؤمنين 1 
الرشوة وهدايا الأمراء مح ا م 
الهدية على الشفاعة 00000001 ا 
الغلو ا 0 
طاعة الأمراء 01 
الخروج عن الجماعة 0000000006 
ما جاء في الفتن 000000 
تعظيم قتل النفس ا 0 
تكثير السواد في الفتن و 36 
العقوق 1 
القطيعة 00000 0 0 0 اا 
أذى الجار اما ا كا ا لوو لمعا ايا اللو او 1 
الاستخفاف بأهل الفضل 00 100[ 
إغضاب الزوج ما صو لاا 77 118 
أذى الصالحين محف لم اا ف امس ا 1 
في الأمانة والنيانة ب 00 
الولايات من الأمانة لا مر ات ا ا 
غش الرعية كا 101 
الشفقة على الرعية 000 ا ١‏ 
الاحتجاب دون الرعية ب 1000000 
الجور والظلم وخطر الولاية قو ا اا ا 


ولاية من لا يحسن العدل 11 


الأمانة في البيع والشراء لحم ا ا 1 
قول كلكم راع مامه سا الس مم0 11 
الرفق بامملوك ما ا ا 
الرفق بالبهائم مسد اش ل 1 
إباق العبد 1( 
ظلم الأجير الجا ا ا 111 
سؤال المرأة الطلاق 00011 
الديوث اموا ا ما ا وا ا لاوا ا 1 
ظلم المرأة ا ا ا 13 
الإشارة بالسلاح على وجه اللعب 1 
العصبية ا ا اا 
من آوى محدثاً مم اا اا 
ظلم اليتي ا 1 
غصب الأرض ا لمكم افو ا 
الظلم ني الأبدان 1 
الظلم في الأموال وخذلان المظلوم عا ا ال 
أخوة الإسلام وحق المسلم ا ١‏ 
الفهارس العامة ام م ١/1‏ 
فهرس الآيات ا 1 
فهرس الأحاديث ا 1141 
فهرس الآثار د ا وا ا 
فهرس المصادر والمرا ب ا وي و 1 111 
فهرس الموضوعات ل 

جى لضن (جِرَيَ 


(شكى ١ن‏ (الزومسسى 


